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شمالً«شمالً«

يشــم  بأصابعــه،  يلمســها  المواطــن  بــات 
ولاداتٍ  اصابعــه  علــى  يعــدّ   دخانهــا، 
الأرض  كأن  يــوم،  كل  مســلحة  تشــكيلات 
الرعــب وآلات  إلا  ينجــب  أصبحــت رحمًــا لا 
الدمــار. لا أحــد يملــك إجابــة، ولا يوجــد مــن 

خلاصًــا يــرى 
علــى فوهــة بركان،يتعانــق النيــل والنخيــل 
تســمى  كانــت  كمــا  الأمــان  أرض  والأمــل، 
ينــام  المواطــن  الخــوف.  برمــاد  الآن  تختنــق 
بعــنٍ نصــف مفتوحــة، وعقلــه مشــرّد يبحــث 
بــلا إجابــة: كيــف ســيكون فجــر  عــن أســئلة 
ــى مــن 

ّ
الغــد؟ هــل ستشــرق شــمس علــى مــا تبق

الطمأنينــة؟
 — الولايــة  تلــك  فــي  تبــدّل  شــيء  كل 
الســلاح  بــات  الوجــوه.  اللغــة،  الــولاءات، 
الزمــن لا   يســابق 

ّ
الــكل الســيّد والحَكَــم.  هــو 

فــي  قــدم  لنفســه موطــئ  ليؤمّــن  بــل  ليحيــا، 
 لعائلتــه، وربمــا لنفســه 

ً
مليشــيا مــا؛ حمايــة

مــن فوهــة بندقيــة لا تعرفــه. مــن يملــك المــال 
أو الوجاهــة، يســعى ليصبــح ميليشــيا بحــد 
ذاتــه — يشــتري الأمــان بقــوة الرصــاص..



افتتاحيةافتتاحية

ــحت 
ّ

 ترابــه بدمــاء أبنائــه، وتوش
َ
فــي وطــن صُبِــغ

مدنــه بالحريــق، لا يســعنا أن نواصــل الهــروب مــن 
الكبــرى  الحقيقــة، ولا أن نؤجــل لحظــة المواجهــة 
ريــد لــه أن يُنســى بمــرور الوقــت. 

ُ
مــع المجُــرم الــذي أ

الحــرب  هــذه  انــدلاع  منــذ  بلادنــا،  دخلــت  لقــد 
البشــعة، مرحلــة مــن التمــزق والخــراب لــم تشــهدها 
مــن قبــل، حــرب لا تشــبه الحــروب، بقــدر ولا مثيــل 
لهــا إلا فــي مــا ســطره التاريــخ عــن حــروب القــرون 
منــازل  وبشــاعة.  ا  ســوءً تفقهــا  لــم  إن  الوســطى 
قصــف، أمهــات يُســحقن تحــت الأنقــاض، أطفــال 

ُ
ت

الخريطــة،  عــن  محــى 
ُ
ت قــرى  بــلا أســماء،  يُفقــدون 

فتــك بهــا المجاعــة، فيمــا يواصــل مجرمــو 
ُ
ومــدن ت

الوطنــي  المؤتمــر  حــزب  رأســهم  وعلــى   – الأمــس 
الجحيــم،  هــذا  صناعــة   – الإســلامية  والحركــة 

اســتمراره. مــن  والانتفــاع  وإدارتــه، 
ليســوا  الكارثــة،  هــذه  نيــران  أشــعلوا  مــن   

ّ
إن

غربــاء عــن مشــهد الــدم. لقــد فعلوهــا مــن قبــل فــي 
الأزرق  النيــل  وفــي  النوبــة،  جبــال  وفــي  دارفــور، 
إحــراق  بإمكانهــم  أن  وظنــوا  الســودان،  وجنــوب 
يســقط  لــم  حســاب.  دون  مــرة  بعــد  مــرة  البــلاد 
دُفــع  بــل  مصادفــة،  الهاويــة  هــذا  فــي  الســودان 
دفعًــا إليهــا علــى يــد نظــام تأســس علــى الإقصــاء، 
واســتمرأ  الأشــلاء  علــى  وتغــذى  بالعنــف،  ونمــا 
فــي النهــب، وانتهــى – حــن أســقطته الثــورة – إلــى 
زرع ألغامــه داخــل جســد الدولــة، كــي تنفجــر فــي 

جميعًــا. وجوهنــا 
نعــم، المؤتمــر الوطنــي هــو مــن فجّــر هــذه الحــرب، 
الثــورة  نــادت  حــن  اســتمرارها.  علــى  وأصــرّ 
بالســلام، جهــزوا الكتائــب. حــن هتفــت الجماهيــر 
بالحريــة، حرّكــوا الميليشــيات. حــن ســعى النــاس 
وا خطاب التكفير والتخوين، 

ّ
لبناء وطن جديد، بث

والكراهية، وغرسوا عملاءهم في مفاصل الدولة، 
ثــم انســحبوا إلــى كهوفهــم ليخططــوا لليــوم الــذي 
تعــود فيــه الفوضــى فيركبــون موجهــا مــن جديــد.

مجــرد  ليســت  اليــوم  نعيشــها  التــي  الحــرب 

فصــول  مــن  فصــل  إنهــا  الســلطة.  علــى  صــراع 
منــذ  الإســلامية  الحركــة  قادتــه  قديــم،  مشــروع 
الداخــل  فــي   – رموزهــا  يــزال  ولا   ،1989 انقــلاب 

خيوطــه. فــي  يتحكمــون   – والخــارج 
 لقد شيدوا ميليشيات »الظل«، ومولوا المعارك 
مــن قــوت الفقــراء، وأداروا تحالفــات الــدم مــع مــن 
يبيــع الوطــن فــي ســوق المصالــح. دمــاء الأبريــاء فــي 
بــل حتــى  الخرطــوم، والجنينــة، ونيــالا، ومدنــي، 
التنظيــم،  هــذا  رقبــة  فــي  هــي  بورتســودان،  فــي 
الــذي لــم يكتــف بتدميــر الدولــة، بــل يســعى اليــوم 

لتدميــر مــا تبقــى مــن الــروح.
والحركــة  الوطنــي  المؤتمــر  تصنيــف  إن 
خيــارًا  ليــس  إرهابيتــن  كمنظمتــن  الإســلامية 
سياســيًا، بــل واجــب وطنــي وأخلاقــي وإنســاني. 
كتــب أســماؤهم 

ُ
واجــب تجــاه الضحايــا الذيــن لــم ت

 منهــم ســوى 
َ

فــي نشــرات الأخبــار، والذيــن لــم يتبــق
صــور فــي هواتــف الأمهــات الثكالــى. واجــب تجــاه 
فيــه  يخافــون  لا  بوطــن  يحلمــون  الذيــن  الأحيــاء 
مــن الطائــرات، ولا يتوســلون الخبــز والــدواء، ولا 
تجــاه  وواجــب  خيمــة.  إلــى  مدينــة  مــن  ينزحــون 
المســتقبل، كــي لا تقــوم دولــة الســودان مــن جديــد 
وأوهــام  القتلــة،  وبقايــا  الجريمــة،  ركام  علــى 

الزائفــة. المصالحــة 
لا ينبغــي أن يُتــرك الجُــرم بــلا اســم، ولا أن يُتــرك 
التــردد،  بــلا توصيــف. فالتاريــخ لا يغفــر  المجــرم 
فــإن  لهــذا،  الحــق.  لحظــات  فــي  الحيــاد  يُبــرر  ولا 
تصنيــف المؤتمــر الوطنــي كمنظمــة إرهابيــة هــو 
أيــن  مــن  نعــرف  بأننــا  العلنــي  اعترافنــا  بدايــة 
ومــن  للخــراب،  ــط 

ّ
خط ومــن  الرصاصــة،  جــاءت 

جثــة  جثتــن:  بــن  معلقــة  البــلاد  تظــل  أن  يصــرُّ 
لــم يُولــد بعــد. وطــنٍ مــات، وجثــة وطــنٍ 

ــا. كفــى 
ً
نقولهــا اليــوم، بــكل وضــوح: كفــى صمت

خــان، ولا  مــن  مــع  لا ســلام  مراوغــة.  كفــى  ــا. 
ً
نفاق

بنــاء مــع مــن خــرب، ولا مســتقبل مــع مــن يقتــات 
الحريــق. علــى 

المؤتمر الوطني منظمة إرهابية.. لماذا؟
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يشــم  بأصابعــه،  يلمســها  المواطــن  بــات 
ولاداتٍ  اصابعــه  علــى  يعــدّ   دخانهــا، 
الأرض  كأن  يــوم،  كل  مســلحة  تشــكيلات 
الرعــب وآلات  إلا  ينجــب  أصبحــت رحمًــا لا 
الدمــار. لا أحــد يملــك إجابــة، ولا يوجــد مــن 

خلاصًــا يــرى 
علــى فوهــة بركان،يتعانــق النيــل والنخيــل 
تســمى  كانــت  كمــا  الأمــان  أرض  والأمــل، 
ينــام  المواطــن  الخــوف.  برمــاد  الآن  تختنــق 
بعــنٍ نصــف مفتوحــة، وعقلــه مشــرّد يبحــث 
بــلا إجابــة: كيــف ســيكون فجــر  عــن أســئلة 
ــى مــن 

ّ
الغــد؟ هــل ستشــرق شــمس علــى مــا تبق

الطمأنينــة؟
 — الولايــة  تلــك  فــي  تبــدّل  شــيء  كل 
الســلاح  بــات  الوجــوه.  اللغــة،  الــولاءات، 
الزمــن لا   يســابق 

ّ
الــكل الســيّد والحَكَــم.  هــو 

فــي  قــدم  لنفســه موطــئ  ليؤمّــن  بــل  ليحيــا، 
 لعائلتــه، وربمــا لنفســه 

ً
مليشــيا مــا؛ حمايــة

مــن فوهــة بندقيــة لا تعرفــه. مــن يملــك المــال 
أو الوجاهــة، يســعى ليصبــح ميليشــيا بحــد 
ذاتــه — يشــتري الأمــان بقــوة الرصــاص..
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ملخص

تحقيــق  دون  الإفريقــي  والأمــن  الســلم  مجلــس  اجتمــاع  انتهــى  تحقيــق   دون  الإفريقــي  والأمــن  الســلم  مجلــس  اجتمــاع  انتهــى   
اختــراق يُذكــر فــي الأزمــة الســودانية، رغــم التوقعــات العاليــة، حيــث اختــراق يُذكــر فــي الأزمــة الســودانية، رغــم التوقعــات العاليــة، حيــث 
أعــاد التأكيــد علــى مواقفــه الســابقة دون تقديــم حلــول فعليــة، مكتفيــا أعــاد التأكيــد علــى مواقفــه الســابقة دون تقديــم حلــول فعليــة، مكتفيــا 
بإدانــة تشــكيل الحكومــة الموازيــة فــي نيــالا، والترحيــب بتعيــن كامــل بإدانــة تشــكيل الحكومــة الموازيــة فــي نيــالا، والترحيــب بتعيــن كامــل 

إدريــس رئيسًــا للــوزراء.إدريــس رئيسًــا للــوزراء.

إجتماع مجلس السلم الإفريقي إجتماع مجلس السلم الإفريقي 
ينتهى الى ..«لا جديد يذكر«ينتهى الى ..«لا جديد يذكر«

 لــم يســتجب المجلــس لمطلــب 
رفع تجميد عضوية الســودان، 
حكومــة  مــن  الضغــوط  رغــم 
الســفير  ومناشــدة  بورتســودان 
انتهــاكات  بوقــف  إبراهيــم  الزيــن 
الحصــار  وفــك  الســريع  الدعــم 
إلــى  إشــارات  وســط  الفاشــر،  عــن 
الاتحــاد  لوائــح  تجــاوز  اســتحالة 
الحكومــات  تجــاه  الصارمــة 

الانقلابيــة.

 أعلــن المجلــس تفعيــل ثــلاث آليــات لدعــم الســلام، لكــن المتحــدث باســم  تحالــف »تأســيس« د. عــلاء 
 إن فشــل المبــادرات الســابقة يعــود لتحكــم الإســلامين فــي قــرار الجيــش، 

ً
نقــد شــكك فــي جدواهــا، قائــلا

محــذراً مــن أن انحيــاز الاتحــاد لحكومــة بورتســودان ينســف حيــاده ويفقــده شــرعية الوســاطة.

نيــالا  حكومــة  انتقــدت   
»تأســيس«  وتحالــف 
الاجتمــاع،  مخرجــات 
معتبــرة أنهــا منحــازة للجيــش 
قصفــه  عــن  الطــرف  وتغــض 
للمدنيــن، بينمــا رأى مراقبــون 
تثبيــت  مجــرد  حــدث  مــا  أن 
إشــادة  وأن  قديمــة،  لمواقــف 
لا  إدريــس  بحكومــة  الاتحــاد 

جوهريــا. تغييــراً  تعنــي 
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تقرير

لم يخالف التوقعات ولم يلبي الطموحات



الأزمــة  تعقيــد  يعكــس  مشــهد  فــي 
المواقــف  وإزدواجيــة  الســودانية 
الســلم  مجلــس  إختتــم   ، الإقليميــة 
الأفريقــي  للإتحــاد  التابــع  والأمــن 
العاصمــة  فــي   1293 رقــم  إجتماعــه 

 ، اليــوم  مســاء  أبابــا  أديــس  الإثيوبيــة 
فعليــا  إختراقــا  يُحــدث  أن  دون  الإثنــن 

فــي جــدار الأزمــة المتفاقمــة ، حيــث لــم يلــبِّ 
التواقــن  الســودانين  طموحــات  الإجتمــاع 

للسلام ، ولا حتى مطالب طرفي الحرب المتحاربن.
فبينمــا كانــت التوقعــات تتجــه نحــو قــرارات جريئــة 
تضــع حــداً لشــلالات الــدم والدمــوع ، جــاء البيان الختامي 
بعــض  مــع   ، تداولهــا  ســبق  متكــررة  بمواقــف   

ً
محمّــلا

غيّــر مــن جوهــر الأزمــة . 
ُ
التعديــلات الشــكلية التــي لــم ت

صــص بالكامــل لمناقشــة الأوضــاع 
ُ

ورغــم أن الإجتمــاع خ
فــإن   ، الحــرب  إنــدلاع  منــذ  الثانيــة  للمــرة  الســودان  فــي 
نتائجــه بــدت دون المســتوى ، خاصــة فــي ظــل تصاعــد 
وتزايــد   ، وكردفــان  دارفــور  فــي  العســكرية  العمليــات 
المؤشــرات علــى قــرب موجــة جديــدة مــن العنــف قــد تكــون 

الأشــد .

بن الإدانة والترحيب : إزدواجية الرسائلبن الإدانة والترحيب : إزدواجية الرسائل

وأدان مجلــس الســلم والأمــن بشــدة تشــكيل مــا وصفــه 
بـ«الحكومــة الموازيــة« فــي مدينــة نيــالا ، فــي إشــارة إلــى 
حكومــة »تحالــف تأســيس« ، داعيــا الــدول الأفريقيــة إلــى 
عدم التعاون معها ، ومؤكداً على إعترافه فقط بـ«مجلس 
الســيادة« والحكومــة الإنتقاليــة التــي أعلــن عنهــا رئيــس 
. كمــا رحّــب  البرهــان  الفتــاح  الفريــق أول عبــد  المجلــس 
المجلــس بتعيــن الدكتــور كامــل إدريــس رئيســا للــوزراء 
، معتبــراً ذلــك »خطــوة فــي الطريــق نحــو تنفيــذ خارطــة 

الطريــق« التــي أعلنهــا البرهــان فــي فبرايــر الماضــي.
رغــم ذلــك ، لــم يرفــع المجلــس تجميــد عضويــة الســودان 
فــي الإتحــاد ، مــا أثــار إســتياء حكومــة بورتســودان التــي 
كانــت تراهــن علــى ضغــوط دبلوماســية تقودهــا الجزائــر 
إلــى جانــب  التــي تتــرأس المجلــس لشــهر أغســطس –   –
الأفريقــي  الإتحــاد  مفوضيــة  ورئيــس  مصــر  مــن  دعــم 

الســفير محمــود علــي يوســف ، لتحقيــق هــذا المطلــب.
الســودان  منــدوب  طالــب  رســمي  غيــر  إجتمــاع  وفــي 
»المجمــد« لــدى الإتحــاد الأفريقــي ، الســفير الزيــن إبراهيــم 
الرســمية  غيــر  التشــاورية  الجلســة  خــلال  كلمتــه  فــي   ،
لفــك  الســريع  الدعــم  قــوات  علــى  بالضغــط  المجلــس   ،
الحصــار عــن مدينــة الفاشــر ، والإنســحاب مــن المناطــق 
المدنيــة ، ووقــف الإنتهــاكات بحــق المدنيــن فــي دارفــور 

. وكردفــان 
وجــدد الزيــن دعوتــه للمجلــس إلــى الإســتمرار في إدانة 

أعلنتهــا  التــي  الموازيــة«  »الحكومــة 
إعــادة  علــى  والعمــل   ، المليشــيا 
 ، الأفريقــي  محيطــه  إلــى  الســودان 
 دول الجوار 

ّ
كما ناشد المجلس حث

علــى عــدم تســهيل مــرور الأســلحة 
والمســاعدات لعناصر الدعم الســريع 
، أو اســتخدام مطاراتهــا ومعابرهــا 

الغــرض. لهــذا  البريــة 
وشــدد الزيــن علــى أن تشــكيل حكومــة 
بقيــادة الدكتــور كامــل إدريــس يمثــل نقطــة 
التــي  الطريــق  خارطــة  تنفيــذ  مســار  فــي  تحــول 
المدنــي  الحكــم  إلــى  والعــودة  الحــرب  إنهــاء  إلــى  تهــدف 
، داعيــا إلــى رفــع تعليــق عضويــة الســودان فــي أنشــطة 
التضامــن  »مبــادرة  إلــى  إســتنادًا   ، الأفريقــي  الإتحــاد 

. الأفريقــي« 
وهــي المطالــب التــي لــم يتعــد صداهــا القاعــة التــي تلــى 
فيهــا الزيــن خطابــه ، وقــال مصــدر دبلوماســي أفريقــي 
ومجهوداتــه  أموالــه  يبــدد  الســودان  إن  جديــد«  لـ«افــق 
علــى أمــر لــن يحــدث البتــة ، لأن الإتحــاد الأفريقــي محكــوم 
ونبــه   ، العســكرية  الإنقلابــات  تجــاه  صــارم  بقانــون 
 مــن 

ً
الدبلوماســي إلــى مفارقــة فــي موقــف الســودان قائــلا

المدهش إن الســودان كان من أكثر الدول حماســا لتجريم 
أكبــر  مــن  كان  وإنــه  القــارة  فــي  العســكرية  الإنقلابــات 
دولــة  أي  عضويــة  بتجميــد  القــادة  للنــص  المتحمســن 
يحــدث فيهــا انقــلاب عســكري، والآن يريــد مــن الإتحــاد 

الأفريقــي أن يتجــاوز قوانينــه ولوائحــه .
 وكان مصــدر دبلوماســي ســوداني كشــف عــن زيــارة 
أجراهــا وفــد حكومــي رفيــع المســتوى إلــى أديــس أبابــا 
غيــر  مشــاورات  خلالهــا  أجــرى   ، الماضــي  الأســبوع 
رســمية مــع مســؤولي الإتحــاد الأفريقــي، بالإضافــة إلــى 
فــي  الســودانية  الدبلوماســية  البعثــة  مــع  إجتماعــات 

المجلــس لإجتماعــات  تمهيــداً   ، الإثيوبيــة  العاصمــة 
وقــد أشــاد رئيــس مفوضيــة الإتحــاد الأفريقــي ، علــي 
تعيــن  بخطــوة   ، الماضــي  مايــو  فــي   ، يوســف  محمــود 
كامــل إدريــس رئيســا للــوزراء ، واصفــا إياهــا بأنهــا تعــزز 
الإنتقــال المدنــي ، وهــو الموقــف الــذي رآه البعــض إنحيــازاً 

واضحــا لصالــح حكومــة بورتســودان .
مصــدر  قــال   ، اليــوم  مســاء  لاحــق  تصريــح  فــي  لكــن 
دبلوماســي فــي الإتحــاد الأفريقــي إن المجلــس لــم يناقــش 
رفــع تجميــد عضويــة الســودان خــلال الجلســة الطارئــة 
بشــكل رســمي ، مؤكــداً التــزام الإتحــاد بســيادة الســودان 
وضــرورة وقــف الأعمــال العدائيــة ، ومحاكمــة مرتكبــي 

الإنتهــاكات ضــد المدنيــن .

تحليل المواقفتحليل المواقف

فــي قــراءة موســعة لمخرجــات الإجتمــاع ، قــال المتحــدث 

أديس أبابا – أفق جديدأديس أبابا – أفق جديد
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باســم »تحالــف تأســيس« الداعــم لحكومــة نيــالا د. عــلاء 
غيــر  إنحيــازاً  يعكــس  الختامــي  البيــان  إن   ، نقــد  الديــن 

معلــن مــن مجلــس الســلم والأمــن الأفريقــي ، مضيفــا
»«المؤشــرات كانــت واضحــة منــذ زيــارة وفــد المجلــس 
لبورتســودان والقاهرة ، وحديث الســفير محمد بلعيش 
الــذي بــارك إســتمرار الجيــش فــي قتــال مــا وصفــه بالتمرد 
، وهــو وصــف لــم تســتخدمه لا الأمــم المتحــدة ولا الإتحــاد 
الأفريقــي منــذ إنــدلاع الحــرب .  وتســاءل عــلا مــن أيــن جــاء 

بهــذا التصنيــف؟«
وأشــار نقــد إلــى أن حديــث المجلــس عــن تشــكيل حكومــة 
مدنيــة فــي بورتســودان »يتجاهــل معانــاة المدنيــن فــي 
الــذي   ، الجيــش  طيــران  نيــران  تحــت  وكردفــان  دارفــور 
محاربــة  بدعــوى  والأســواق  المستشــفيات  إســتهدف 
عــن   

ً
، متســائلا الســريع«  للدعــم  الحاضنــة الإجتماعيــة 

. صمــت الإتحــاد الأفريقــي تجــاه هــذه الجرائــم 
إشــادة  أن  جديــد«  لـ«أفــق  حديثــه  فــي  نقــد  وإعتبــر 
المجلــس بحكومــة بورتســودان ، وإدانتــه لحكومــة نيــالا 
المواقــف  هــذه  أن  مــن  ، محــذراً  الحيــاد  إنعــدام  ، تعكــس 
وتهــدد   ، إفريقيــا  فــي  العســكرية  الإنقلابــات  »تشــجع 

كلهــا.« القــارة  فــي  الديمقراطــي  المســار 

ويضيف نقد:

»مــن المؤســف أن المجلــس يتحــدث عــن عمليــة ســلام ، 
بينمــا يتغاضــى عــن حقيقــة أن الجيــش لا يملــك القــرار 
المحلــول  الوطنــي  المؤتمــر  قبــل  مــن  ــدار 

ُ
ت الحــرب  وأن   ،

الإســلامية.«  والحركــة 
وأردف 

علــى  ويحافــظ   ، إجتماعاتهــم  يحــرس  »الجيــش 
للحــل.« مبــادرة  أي  ويعرقــل   ، مكتســباتهم 

ويــرى وكيــل أول وزارة الإعــلام الســابق ، الدبلوماســي 
الرشــيد ســعيد ، إن الإجتمــاع لــم يأتــي بجديــد ، و قــال 

لـ«أفــق جديــد«
لــم   ، الاجتمــاع  رافــق  الــذي  الإعلامــي  الزخــم  »رغــم 
علــن 

ُ
أ أنــه  ، ســوى  تختلــف نتائجــه عــن مواقــف ســابقة 

فــي إجتمــاع حضــوري هــذه المــرة ، ولــم يتــم عبــر البريــد 
»لقــد  ســعيد  وقــال  ا«. 

ً
ســابق حــدث  كمــا  الإلكترونــي 

منحــت بورتســودان مكافــأة رمزيــة بالســماح لمندوبهــا 
ظــل  لكــن   ، الــوزراء  برئيــس  والترحيــب   ، بالمخاطبــة 

حالــه.« علــى  التجمــد 
علــى  راهنــت  بورتســودان  فــي  الحكومــة  أن  وأضــاف 
فــي  فشــلت  لكنهــا   ، المصــري  والدعــم  الجزائــري  الــدور 
إنتــزاع القــرار المنتظــر . وفــي المقابــل ، يعتبــر أن الدعــم 
رفــع  احتمــال  مــن  خشــيتا  تأســيس  وحكومــة  الســريع 
لعــدم  الارتيــاح  ببعــض  شــعرتا  وبالتالــي  التجميــد، 

. الخطــوة  هــذه  إتخــاذ 
الصحافــي  يذهــب  ســعيد   الرشــيد  إتجــاه  ذات  وفــي 

كان  يونــس  أحمــد  الافريقــي  للشــأن  المتابــع  الســوداني 
قائــلا:

»«لا أعتقــد أن مــا صــدر عــن الإجتمــاع جديــد . هــي ذات 
المواقــف الســابقة ، أضيــف إليهــا فقــط رفــض الحكومــة 
الموازيــة وتهنئــة حكومــة إدريــس . كل ذلــك لا يغيّــر مــن 
 ، انقلابيــة  بــإرادة  تشــكلت  الحكومــة  هــذه  أن  حقيقــة 
.  ويمضــي  مثلهــا مثــل حكومــة معتــز موســى ســابقا 
يونــس »هــذه حكومــة انقــلاب ، وبالتالــي لايمكنهــا أن 
ــل قطيعــة مــع مــا إســتدعى تعليــق عضويــة الســودان 

ّ
تمث

»
ً
أصــلا

وأشــار يونــس إلــى أن الإجتمــاع كان أقــرب إلــى محاولــة 
لـ«إرضاء حلفاء الجيش« ، وربما إســتباق لمبادرة دولية 
 عــن كيفيــة تعامــل 

ً
تقودهــا الولايــات المتحــدة ، متســائلا

الدعــم الســريع مــع هــذا الموقــف الــذي بــدأ يتحــوّل ضــدّه 
تدريجيًــا.«

الآليات الثلاثالآليات الثلاث

وفي تطور لافت وفق توصيف الدبلوماســي الأفريقي 
الــذي تحــدث لـــ »أفــق جديــد«، أعلــن مجلــس الســلم والأمــن 
الأفريقــي عــن تفعيــل ثــلاث آليــات لدعــم جهــود الســلام فــي 

الســودان ، تشــمل

الآلية الموسعة: لتنسيق الدعم الإقليمي والدوليالآلية الموسعة: لتنسيق الدعم الإقليمي والدولي

اللجنــة رفيعــة المســتوى برئاســة محمــد بــن شــمباس : 
لوضــع خارطــة طريــق سياســية .

لجنــة إتصــال مباشــر مــع أطــراف الحــرب: لتأمــن وقــف 
إطــلاق النــار وضمــان إيصــال المســاعدات الإنســانية.

هــذه  فــي تشــكيكه بفعاليــة  نقــد كان حاســما  د.  ًلكــن 
قائــلا  ، الآليــات 

موجــودة  كانــت  مثيلاتهــا  أو  الأجســام  هــذه  »جميــع 
طــوال فتــرة الحــرب . لكنهــا لــم تفعــل شــيئا لأن المشــكلة 
ليســت فــي الآليــات ، بــل فــي تجاهــل حقيقــة أن الجيــش لا 
يملــك القــرار ، بــل يتحــرك وفــق أجنــدة الحركــة الإســلامية 
. هــذا مــا أفشــل كل المبــادرات الســابقة ، وسيفشــل هــذه 

أيضــا .«
ويحــذر نقــد مــن أن إشــادة الإتحــاد الأفريقــي بحكومــة 
»يضــع  الجيــش  لانتهــاكات  وتجاهلــه  بورتســودان 
علامــات إســتفهام كبيــرة علــى إلتــزام الإتحــاد بمبادئــه 
محمــود  مفوضيتــه  رئيــس  وأن  خاصــة   ، ومواثيقــه 
علــي يوســف ســبق وأن أشــاد فــي مؤتمــر القمــة العربيــة 
بـ‹انتصــارات الجيــش«‹، وهــي مواقــف تفتقــر إلــى الحيــاد 
والخطــورة أنهــا تصــدر مــن رأس المؤسســة ممــا يفقدهــا 
عمليــة  أي  لقيــادة  مؤهلــة  غيــر  ويجعلهــا   ، حيادتهــا 
للتوســط او تهدئــة المواقــف بــن الأطــراف المصطرعــة فــي 

. الســودان 
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ملخص

قــرب  والذخائــر  بالوقــود  محمّلــة  تهريــب  شــاحنة  انقلبــت  قــرب   والذخائــر  بالوقــود  محمّلــة  تهريــب  شــاحنة  انقلبــت   
مناطــق نفــوذ قبليــة فــي الشــمالية ، أدت الحادثــة إلــى الكشــف عــن مناطــق نفــوذ قبليــة فــي الشــمالية ، أدت الحادثــة إلــى الكشــف عــن 
شــبكة خفيــة مــن التهريــب تحظــى بحمايــة نافذيــن مثــل الشــاذلي شــبكة خفيــة مــن التهريــب تحظــى بحمايــة نافذيــن مثــل الشــاذلي 
الإدريســي، وأشــعلت فتيــل اشــتباكات دمويــة فــي مدينــة الدبــة، الإدريســي، وأشــعلت فتيــل اشــتباكات دمويــة فــي مدينــة الدبــة، 
بــن  مافيــوي  صــراع  أنهــا  رغــم  قبليًــا«  »صراعًــا  زورًا  بــن سُــميت  مافيــوي  صــراع  أنهــا  رغــم  قبليًــا«  »صراعًــا  زورًا  سُــميت 

عــة.
ّ
مقن عــة.مليشــيات 
ّ
مقن مليشــيات 

الرســمية  غيــر  التحقيقــات  كشــفت 
والهمس الشــعبي عن خمس تشــكيلات 
الشــمالية،  فــي  المشــهد  تحكــم  مســلحة 
تحوّلــت  التــي  قمــري«  »أولاد  أبرزهــا 
تفــرض  مليشــيا  إلــى  تهريــب  شــبكة  مــن 
الجبايــات وتتحــرك بــلا رقيــب، بدعــم غيــر 
معلــن مــن الدولــة التــي تســاوي بــن حمــل 

الجيــش. شــعارات  وترديــد  الســلاح 

فــي ظــل هــذا المشــهد، تتحــول الشــمالية مــن ولايــة مهمشــة إلــى ســاحة تنافــس خطــرة بــن الطامحــن 
تــرك المجتمعــات الريفيــة تواجــه قدرهــا وحدهــا، فــي معركــة بــلا قانــون، حيــث الكلمــة 

ُ
للنفــوذ، بينمــا ت

لمــن يحمــل الســلاح، والصمــت لمــن كان يملــك الدولــة.

و«حمــاة  الحــرة«  »الأســود  بــن 
نــادوس«،  و«كتيبــة  الســودان« 
تتداخــل الــولاءات وتتقاطــع المصالــح 
فــي لعبــة معقــدة تحكمها الأموال والســلاح 
صمــت  وســط  الغامضــة،  والانتمــاءات 
مريــب مــن الســلطة المركزيــة التــي لــم تحــرّك 
مشــروع  أمــام  البــاب  يفتــح  مــا  ا، 

ً
ســاكن

ســلطة موازيــة يهــدد مــا تبقــى مــن الدولــة.

الشمالية.. بين الدولة واللا دولة 
مليشيات وشلليات وفساد يمشي بين 

الناس في الطرقات
عثمان فضل الله
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كانــت  وفيمــا  بلحظــات،  الشــمس  تبــزغ  أن  قبــل 
غبــاراً   

ً
حاملــة الغــرب  جهــة  مــن  تهــبّ  البــاردة  الريــاح 

الهيــكل  ذات  الشــاحنة  انطلقــت  الصحــراء،  مــن  كثيفــا 
الرمــادي المتهالــك مــن قلــب مدينــة الدبــة، تتهــادى بثقــل 
غامــض علــى غيــر العــادة. كان الســائق، رجــل فــي أواخــر 
الأربعينيــات، يُعــرف فــي الأوســاط الضيقــة بـ«الظــل«، 
يطــوي الطريــق بعينــن يقظتــن وذهــن مشــغول، يعلــم 

أنــه فــي مهمــة ليســت كســائر المهــام.
علــى  تمــر  لــم  الفجــر،  قبــل  خرجــت  التــي  الشــاحنة 
ســائقها  مــن  يُطلــب  ولــم  الروتينيــة،  التفتيــش  نقــاط 
إبــراز تصريــح أو كشــف حمولــة. لــم يكــن ذلــك صدفــة، بل 
 خــاصٌ لا يُمنــح إلا لمــن يعمــل تحــت عبــاءة أحــد 

ٌ
امتيــاز

الإدريســي،  —الشــاذلي  الشــمالية  الولايــة  »أســاطن« 
تحــت لــه 

ُ
الاســم الــذي يُقــال إنــه لا يُذكــر علــى طريــق إلا ف

الحواجــز، ولا يُطلــب عنــد المعابــر إلا ويُكتفــى بهمهمــة 
احتــرام وتحيّــة.

خلــف مقــود الشــاحنة، لــم يكــن الســائق يقــود فقــط 
حمولــة، بــل يســير وســط حقــل ألغــام مــن التناقضــات: 
تتســتر  لكنهــا  »تجــارة«،  أنهــا  علــى  ر  صــوَّ

ُ
ت مهمــة 

خفــي تحــت ذلــك شــحنة 
ُ
بغطــاء مــن البلــح والتمويــن، وت

مــن الوقــود والذخائــر. تتجــه غربًــا، نحــو دارفــور، عبــر 
لمليشــيات  تابعــة  ارتــكاز  ونقــاط  مأهولــة  غيــر  طــرق 
م 

َّ
ســل

ُ
شــترى الســلامة بأمــوال ت

ُ
قبليــة مســلحة، حيــث ت

إن  وجهتــك  عــن  البنــادق  تســأل  لا  وحيــث  بيــد،  يــدًا 
الثمــن. دفعــت 

لكــن فــي مــكان مــا، قــرب مشــارف مناطــق نفــوذ قبيلــة 
»الهواويــر«، خانهــم الحســاب. الحمولــة كانــت زائــدة، 
الليلــة  عاصفــة  بفعــل   

ً
وموحــلا رمليًــا  كان  والطريــق 
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الشــاحنة فجــأة وانقلبــت بجســمها  انزلقــت  الســابقة. 
الثقيــل. ارتفــع عمــود مــن الغبــار، وتحطمــت الصناديــق، 
براميــل  للعيــون:  معــدّة  تكــن  لــم  محتويــات  وظهــرت 
مغطــاة  ســيارات  اســبيرات  وصناديــق  مهــرب،  وقــود 
بالخيــش، وأكيــاس بلــح كانــت موضوعــة بعنايــة فــي 

الأعلــى لتخفــي مــا تحتهــا.
الدهشــة،  تلتهمهــم  أولًا،  المحليــون  الســكان  وصــل 
تكــن  لــم  التــي  القبيلــة  مســتنفري  وحــدات  جــاءت  ثــم 
ا عــن هــذه الرحلــة. بــدأت الأســئلة تتناســل 

ً
تعلــم شــيئ

ــا مختلفــة تطالــب بإنهــاء 
ً
والهواتــف تــرن حاملــة أصوات

الأمــر فــي مكانــه، ودفــن الخبــر فــي رمــال الصحــراء، غيــر 
ــا كل الإغــراءات، 

ً
أن شــابًا صغيــرًا تمســك بموقفــه رافض

فالشــحنة خطيــرة: وقــود واســبيرات والوجهــة دارفــور! 
يجــب أن تعلــم الســلطات بمــا يجــري خلفهــا ومــا يحــاك 
الألســن  وبــدأت  الســائق،  علــى  التحفــظ  تــم  ضدهــا. 
تتلعثــم فــي دواويــن الحكومــة المحليــة. مــن أرســل هــذه 
الشــحنة؟ ولصالــح مــن؟ ومــا هــو دور الإدريســي فــي كل 
ذلــك؟ وهــل كان الحــادث عرضيــا أم أن جهــة مــا قــررت أن 

تكســر الحصانــة الصامتــة؟
إنهــا  فحســب.  انقلبــت  شــاحنة  قصــة  ليســت  هــذه 
التهريــب  ممــرات  مــن  يمتــد  لتحقيــق  البدايــة  نقطــة 
فــي الشــمال، إلــى الأســواق الســوداء فــي الغــرب، مــرورًا 
الســلطة وتجــار  فــي  نافذيــن  بــن  بعلاقــات متشــابكة 
حــرب وعناصــر داخــل أجهــزة الدولــة. فــي هــذا المقــال، 
نكشــف خيــوط شــبكةٍ تتغــذى علــى الفوضــى، وتحــوّل 
صــوت  عــدا  شــيء  لــكل  ممــرٍ  إلــى  الشــمالية  الولايــة 
الســلام… تحــت لافتــة البلــح، الضحايــا هــم المواطنــون 

البســطاء.
هل تنتهِ قصة الشاحنة هنا؟ بالطبع لا.

قــل الســائق إلــى مدينــة الدبــة مكبّــل اليديــن، وهنــاك 
ُ
ن

- فــي مبنــى الشــرطة الــذي تحاصــره الإشــاعات أكثــر 
ــا تحــت وهــج 

ً
مــن الأســوار - جلــس وحيــدًا، يتصبــب عرق

الاعترافــات، قــال بحســب الروايــة إن الإدريســي لا علــم 
الوقــود  مــن حــاول تهريــب  فعــل، وإنــه وحــده  بمــا  لــه 
والاســبيرات. بــدا كمــن يحــاول النجــاة بنفســه فــي بحــرٍ 
تتقاذفــه التيــارات مــن مــوت محقــق إن ربــط اســم ســيده 
 نطــق لســانه بالصــدق، وإنــه اســتغل 

ً
بالواقعــة، أو فعــلا

اســم الإدريســي ليغتنــي.. وحــده الــذي يعلــم الحقيقــة.
تــرك للعدالــة وحدهــا. 

ُ
الأمــور فــي عالــم المليشــيات لا ت

مــن خلــف  الأوامــر  المصالــح وتتحــرك  تتشــابك  فحــن 
جــاءه  بالكلمــات.  لا  بالرصــاص  الــرد  يُكتــب  الســتار، 
طــف الشــاب - الــذي رفــض دفــن قضيــة 

ُ
الــرد ســريعًا: خ

الشــاحنة فــي رمــال الصحــراء - فــي وضــح النهــار، كمــن 
يُقتــاد إلــى ثــأر قديــم لا ناقــة لــه فيــه ولا جمــل. فزعــت 
أيــدي  مــن  اســتخرجوه  كالعاصفــة،  هجمــت  قبيلتــه، 
 
ً
خاطفيــه، وخطفــوا آخــر، لكنهــم لــم يعلمــوا أن فصــلا

جديــدًا يُكتــب. أعيــد اختطافــه مــرة أخرى، وكأن الانتقام 
ــا.

ً
يأبــى إلا أن يُســدد الثمــن مضاعف

وفــي الثالــث مــن يوليــو، انفجــر المشــهد. كانــت الدبــة 
قــد اســتيقظت علــى همســات الغضــب، لكنهــا مــا كانــت 
تتخيــل أن يتحــول ســوقها إلــى ســاحة معركــة، رصــاص 
غلــق، نســاء تصــرخ، وأطفــال يحتمــون 

ُ
يتطايــر، محــال ت

نيــران  مــن  ســيحميهم  أنــه  يظنــون  مــا  كل  خلــف 
اشــتعلت فجــأة علــى رؤوســهم، يومــان مــن الرعــب لــم 
حملــت  يومــان  تاريخهــا.  فــي  مثلهمــا  المدينــة  تعــرف 
فيهمــا الشــوارع أصــداء المعركــة التــي تناقلتهــا المواقــع 
الإخباريــة علــى اســتحياء، وســمّتها صراعًــا قبليًــا بــن 
ــا مــن 

ً
الكبابيــش والهواويــر دون أن تســبر غورهــا، خوف

 مــن الكثيريــن.
ً

بعضهــا، وطمعًــا مــن أخــرى، وكســلا
والبيانــات  الألســن كتمهــا  التــي تحــاول   - الحقيقــة 
ا آخــر: لــم تكــن حــرب 

ً
الرســمية تجاهلهــا - تقــول شــيئ

عبــاءة  ارتــدت  مليشــيات  بــن  مواجهــة  بــل  قبائــل، 
علــى  لتغطــي  والانتمــاء  بالــدم  واســتنجدت  القبيلــة، 
جريمــة العصابــات، معركــة صغيــرة بحجمهــا، خطيــرة 
بمــا فتحــت مــن أبــواب جهنــم علــى اســتقرار المنطقــة.

الرواية:الرواية:

تناقلتــه  الــذي  الخبــر  يكــن  لــم  الماضــي،  ينايــر  فــي 
بعــض المنصــات الإخباريــة مجــرّد »عاجــل عابــر«، بــل 
كان الشــرارة الأولــى التــي فتحــت أمامــي بابًــا واســعًا 

مســتتر. علــى جحيــم 
الحــرة(  )الأســود  قائــد  والــدة  »حــرس  عاجــل: 
بالشــمالية يعتــدي علــى الطبيــب المنــاوب بمستشــفى 

الغابــة«
عنــوان صــادم، لكنــه، كمــا هــو الحــال دومًــا، لــم يقــل 

كل شــيء.
كانــت القصــة تخبــئ فــي جوفهــا مأســاة أكبــر بكثيــر 
وســرعان  الخيــوط،  تتبعــت  طبيــب.  علــى  اعتــداء  مــن 
الولايــة  إنســان  يعيشــها   

ٌ
أهــوال أمامــي  تكشــفت  مــا 

خفيهــا الأســوار، وتكممهــا 
ُ
الشــمالية كل يــوم. أهــوال ت

الخشية، ولا يسمع صداها الإعلام الذي قرر أن يشيح 
بوجهــه عــن الشــمالية، ويتركهــا تنــزف فــي صمــت.

الشمالية: معركتها الخاصة
ودنقــلا  ومــروي  كــول،  وكــرم  وكريمــة  الدبــة  فــي 
هادئــة  كانــت  مــدن  المليشــيات.  صــوت  إلا  يعلــو  لا 
كصفحــات النخيــل، صــارت اليــوم مرمــى لعبــث الســلاح 

مــة.
ّ
المنظ للفوضــى  ومســتنقعًا 

ــا او 
ً
قــال لــي أحدهــم، ولــم أشــأ ذكــر اســمه – لا خوف

ــا عليــه -
ً
 منــه، بــل خوف

ً
تخــاذلا

 أن أرى الدبــة كمــا أراهــا اليــوم... كلمــة 
ّ
»واللــه لــم أتمــن

قانــون  هنــاك  ليــس  الزنازيــن،  إلــى  تجــرّك  قــد  واحــدة 
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يحكــم، بــل غــرٌ مغــرور بســلاح علــى ظهــره، بــلا عقــل ولا 
تربيــة، يمكنــه أن يفعــل فيــك مــا يشــاء«.

لحمايــة  أدوات  الكتائــب  تعــد  لــم  البقــاع،  تلــك  فــي 
إلــى  تحوّلــت  بــل  الدولــة،  حتــى  ولا  عــرض  أو  الأرض 
غطــاء لمافيــات المخــدرات وفلــول الســجون والمجرمــن، 
الذيــن وجــدوا فــي الحــرب عبــاءة تشــرعن لهــم كل مــا 

محرّمًــا. كان 
 

السلاح... لمن يصرخ أكثرالسلاح... لمن يصرخ أكثر
 

مرتبطــة  الســلاح  حيــازة  تعــد  لــم  الشــمالية،  فــي 
بأعلــى  اصــرخ  بســيط:  الأمــر  انضبــاط.  أو  بتأهيــل 
بســوء،  »الغحاطــة«  واذكــر  للجيــش،  دعمًــا  صوتــك 
منح بندقيــة وربمــا ســيارة دفــع رباعــي. لا أحــد 

ُ
وســت

نوايــاك. أو  ســوابقك  عــن  سيســألك 
يُســمى  مــا  فــي  انخــرط  الوحيــد،  الشــرط  بهــذا 
نشــاطه  حمايــة  أراد  مــن  كل  الشــعبي«  بـ«الاســتنفار 
المشــبوه: تجــار مخــدرات، مهربــون، لصــوص، وحتــى 

الفوضــى. علــى  الاقتيــات  اعتــادوا  مــن 
ووجهــاء  الشــرطة،  فــي  ضبــاط  إفــادات  علــى  بنــاءً 
إدارات أهليــة، وعــدد مــن المواطنــن، تتــوزع المجموعــات 
المســلحة فــي الولايــة الشــمالية علــى خمــس تشــكيلات 

أبرزهــا. رئيســية، 
صغــار المســتنفرين، وتضــم شــبابًا حديثــي التجربــة، 
مهــام  لهــم  ويــوكل  مباشــرة،  الأمــن  جهــاز  يُديرهــم 
الحراســة الليليــة فــي الأســواق والمرافــق الحيويــة. يُنظــر 
إليهــم علــى أنهــم الأقــل خطــرًا، رغــم أن بعضهــم لا يخلــو 

مــن طيــش.
 

مجموعة »البراؤون«مجموعة »البراؤون«

ــا مــن الأولــى، وتضــم عناصــر مــن الحركــة 
ً
أكثــر عنف

ومتعاطــي  الإجــرام  معتــادي  جانــب  إلــى  الإســلامية، 
مقــرًا،  العريــق  البــركل  نــادي  مــن  تتخــذ  المخــدرات. 
وتســيطر علــى عــدد مــن المرافــق الحكوميــة، تســتهدف 
بشــكل  للحــرب  الرافضــن  والسياســين  الناشــطن 

التمــدد. فــي  آخــذ  ونفوذهــا  مباشــر، 
 

مَري« )بفتح الراء(
َ
مَري« )بفتح الراء(مجموعة »أولاد ق
َ
مجموعة »أولاد ق

منهــا وفيهــا  تبــدأ القصــة الأخطــر، مجموعــة لــم تولد 
مــن رحــم الحــرب، بــل مــن باطــن الجريمــة. قبــل الحــرب، 
كانــت »أولاد قمــري« شــبكة تهريــب محترفــة تعمــل فــي 
تجــارة الســلاح والمخــدرات، متغلغلــة فــي الصحــراء بــن 
لــب 

ُ
ط الحــرب،  انــدلاع  ومــع  الليبيــة.  والحــدود  دنقــلا 

معهــم،  للتفــاوض  الســلطات  مــن  وفــد  جلــس  ودّهــم، 

المجموعــة  اشــترطت  الجلســة،  حضــر  شــاهد  ووفــق 
طــرق  تأمــن  مقابــل  الجنائيــة،  ملاحقاتهــا  إســقاط 
مضــض،  علــى  المســلحة،  القــوات  وافقــت  الصحــراء. 

التهريــب. عــن  التوقــف  فقــط  واشــترطت 
لكن من يراقبهم؟ لا أحد!!

بمقــام ســلطة  مليشــيا  إلــى  قمــري«  »أولاد  تحولــت 
سياســي،  غطــاء  ولديهــا  الســلاح،  تملــك  موازيــة. 
وتســيطر اليــوم علــى مــدن بأكملهــا: القولــد، دنقــلا، بــل 

الدبــة. أطــراف  وحتــى 
فــي ســوق دنقــلا، لا أحــد يصــرّح. لكــن الجميــع يعــرف. 
يقــول تاجــر - بصــوت خافــت وجســد متلفــت - إن أفــراد 
»أولاد قمري« يفرضون إتاوات على كل شاحنة تدخل 
المدينــة أو تغادرهــا، تتــراوح مــا بــن مليــون إلــى خمســة 

ملايــن جنيــه، بحســب الشــحنة ووجهتهــا.
الرجــل،  يهمــس  شــعبية«،  مقاومــة  ليســوا  »إنهــم 
والوقــود،  الذهــب،  تجــارة  فــي  تنشــط  مافيــا  »إنهــم 

وبصرهــا.« الحكومــة  ســمع  تحــت  والمخــدرات... 
 

فوضى بمباركة الدولة؟فوضى بمباركة الدولة؟
 

الســؤال الــذي يتــردّد فــي أزقــة دنقــلا وحــارات الدبــة: 
هــل مــا يحــدث محــض فوضــى؟ أم هــو نظــام غيــر مُعلــن، 
حيــث يُســمح للجريمــة بــأن تحكــم طالمــا رفعــت شــعار 

الجيــش؟
قلــت للإعــلام علــى أنهــا »اشــتباكات 

ُ
المعــارك التــي ن

قبليــة« - كهــذه التــي دارت بــن »الهواويــر، والكبابيــش« 
فــي ســوق الدبــة - ليســت كذلــك، إنهــا انفجــارات مؤجّلــة 
ــدار تحــت لافتــات زائفــة، بينمــا 

ُ
لصراعــات مافيويــة ت

خنــق فــي صمــت.
ُ
الحقيقــة ت

الخاصــة،  معركتهــا  فــي  الشــمالية  تســتمر  وهكــذا، 
 

ّ
يُــذل صمــت،  فــي  المــدن  تبكــي  الكاميــرات،  عــن  بعيــدًا 
المواطــن فــي وضــح النهــار، أمــا العــدو الحقيقــي، فهــو 
مــن يحتمــي بالســلاح ليُفســد فــي الأرض باســم الوطــن.

 
الأسود الحرة/إخوان الشاذليالأسود الحرة/إخوان الشاذلي

كان فبرايــر مــن العــام 2022 هــو التاريــخ الــذي خــرج 
فيــه اســم »الشــاذلي الإدريســي« إلــى العلــن لأول مــرة، 
المســلحة.  العربــات  وصفيــر  الرصــاص  دوّي  وســط 
عشــرون مركبــة رباعيــة الدفــع، تحمــل رجــالًا مدججــن 
المناطــق،  تلــك  يلــف  الــذي  الهــدوء  مزقــت  بالســلاح، 
اتجهــت العربــات وســط دهشــة ورعــب المواطنــن صــوب 
منــزل أســرته فــي بلــدة الغابــة، لا لشــيء ســوى المطالبــة 
فــي  الإعــلام  الــذي تناقلتــه وســائل  الحــدث  بتســليمه. 
يتبعــون  المهاجمــن  أن  إلــى  بالإشــارة  اكتفــى  حينــه 
التفاصيــل. فــي  الخــوض  الســريع، دون  الدعــم  لقــوات 
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غيــر أن خلــف الكواليــس، كانــت الحقيقــة أكثــر تعقيــداً 
وتشــعبا، فمجالــس قــرى الشــمالية أشــارت إلــى جهــة 
أخــرى، جهــة عابــرة للحــدود، إنهــا مليشــيا ليبيــة هكــذا 
إلــى  المعلومــات  قادتنــا  وبالتقصــي  يقولــون،  كانــوا 
- وهــي مجموعــة  »التبــو«  قبيلــة  مــن  مقربــة  مصــادر 
عرقيــة منتشــرة فــي حــزام الصحــراء الكبــرى، مــن شــمال 
تشــاد إلــى جنــوب ليبيــا وشــمال النيجــر، وصــولًا إلــى 
أقصــى شــمال غــرب الســودان. أحــد أبنــاء التبــو الذيــن 
أن  مرجحــا  الهجــوم،  وقــوع  لنــا  أكــد  إليهــم  تحدثنــا 
الشــاذلي  بــن  بخــلاف  تتعلــق  ماليــة،  دوافعــه  تكــون 
معــه  يرتبــط  كان  تبويــة  مليشــيا  وقائــد  الإدريســي 
تلــك  أن  المصــدر  وأوضــح  قديمــة.  تجاريــة  بعلاقــات 
الخلافــات، وإن كانــت عنيفــة فــي مظهرهــا، إلا أنهــا فــي 

الغالــب ســويت لاحقــا بعيــداً عــن الأضــواء.

شبكة علاقاتشبكة علاقات

اللافــت أن الهجــوم لــم يكــن حدثــا معــزولًا، بــل فتــح 
نافــذة علــى شــبكة العلاقــات الغامضــة والمعقــدة التــي 
لــه تاريــخ  الــذي لا يعــرف  الرجــل  تحيــط بالإدريســي، 
واضــح فــي مجــال المــال والأعمــال، ورغــم أن تقريرًا أمنيًا 
رســميًا حصلنا عليه يصف مليشــيا »إخوان الشــاذلي 
بأنهــا الأقــل عــددًا وعــدة إلا أن الواقــع يكشــف أن رجالــه 
بــلا هويــة واضحــة،  القــرى والمــدن  بــن  الآن  يتنقلــون 
أحيانــا راجلــن، وأحيانــا أخــرى علــى ظهــور مركبــات 
»الأســود  مجموعــة  »تنــدرا«.  نــوع  مــن  الدفــع  رباعيــة 
الحــرة« كمــا يُطلــق عليهــا، أو »إخــوان الشــاذلي« كمــا 
يفضــل أنصارهــا تســميتها، باتــت عنوانــا للغمــوض 
الدعــم  مــع  تتقاطــع  الســودان،  شــمال  فــي  والخطــر 
»أولاد  مليشــيات  مــع  علاقتهــا  وتتمــاوج  الســريع، 
الشــعبية  المقاومــة  مفاصــل  فــي  وتتوغــل  قمــري«، 

والقبليــة كمــا تتوغــل الرمــال فــي أقــدام العابريــن.
فــي الأســابيع الأخيــرة، بــدا أن العلاقــة بــن »الأســود 
مســتوى  تجــاوزت  الســوداني  والجيــش  الحــرة« 
الشــراكة  يشــبه  مــا  إلــى  العابــر  الميدانــي  التنســيق 
رســمي  غطــاء  دون  ــت 

ّ
ظل وإن  الأرض،  علــى  الميدانيــة 

جنبًــا  يقاتلــون  »الأســود«  مقاتلــو  شــوهد  إذ  معلــن، 
إلــى جنــب مــع وحــدات مــن القــوات الخاصــة فــي بعــض 
المعــارك الصغيــرة فــي الصحــراء، وقــد حمــل بعضهــم 
الوحــدات  علــى  عــادة  ع 

ّ
ــوز

ُ
ت عســكرية  اتصــال  أجهــزة 

بتلــك  شــبيهة  واقيــة  صدريــات  وارتــدوا  النظاميــة، 
أربــك  فــي مشــهد  النظاميــون،  الجنــود  التــي يحملهــا 
ا 

ً
المراقبــن.. رغــم أن ذات التقريــر الــذي أشــرنا إليــه ســابق

صنفهــم كمجموعــة منفلتــة تصعــب الســيطرة عليهــا.
محــور  قيــادة  فــي  شــارك  الــذي  الضبــاط،  أحــد   
عمليــات، أخبرنــا أن المجموعــة تلعــب »دورًا نوعيًــا فــي 

الخطــر«،  بـ«مثلــث  لمــا يصفــه  الريفــي«  المحيــط  تأمــن 
الممتــد بــن الكاســنجر، الزومــة، وشــمال القولــد. »هــم 
يعرفــون الأرض أكثــر مــن أي أحــد، ويمتلكــون شــبكة 
علاقــات تجعلهــم فاعلــن«، ويتفــق مــع التقيــم الرســمي 
يمكــن  ولا  منضبطــن،  ليســوا  ــا 

ً
أيض لكنهــم  بقولــه:« 

الســيطرة عليهــم بالكامــل«، قبــل أن يُنهــي المكالمــة فجــأة 
التنســيق الاســتخباري معهــم. عــن  حــن ســألناه 

ــدرج 
ُ
ورغــم هــذا الحضــور شــبه الفعّــال ميدانيًــا، لــم ت

فــي  الحــرة«  »الأســود  اســم  الســودانية  الدفــاع  وزارة 
أي بيــان رســمي، ولــم يُعتــرف بهــم كمجموعــة داعمــة 
للجيــش ضمــن المبــادرات القبليــة أو بيانــات التعبئــة، 
وهــو مــا يثيــر أســئلة حــول النوايــا المتبادلــة وحــدود 
لــن  لكنــه  الآن،  يســتخدمهم  الجيــش  »ربمــا  الثقــة. 
محلــي  سياســي  ناشــط  ــق 

ّ
يعل  ،»

ً
مســتقبلا بهــم  يثــق 

ــا: »هــؤلاء مرنــون بدرجــة خطــرة… 
ً
فــي دنقــلا، مضيف

بــدأت الكفــة تميــل مــن  الريــح إذا مــا  ســيتحولون مــع 
الســريع.« الدعــم  لصالــح  جديــد 

الأخطــر، بحســب تقصينــا، أن بعــض قــادة »الأســود« 
الدعــم  أن  يُعــرف  مناطــق  فــي  يتنقلــون  يزالــون  لا 
الســريع يحتفــظ فيهــا بخلايــا نائمــة، خصوصًــا علــى 
تخــوم الصحــراء والمناطــق غيــر المأهولــة، وســط تقاريــر 
عــن عمليــات تهريــب للوقــود وقطــع غيــار الســيارات، 
لدعــم  موجهــة  كانــت  إن  الدقــة  وجــه  علــى  يُعــرف  لا 
أم لصفقــات  الســريع  الدعــم  لقــوات  لوجســتي مباشــر 

الحــرب. فــي ســوق  سماســرة 
وفيمــا يتزايــد اعتمــاد الجيــش علــى هــذه التشــكيلات 
مــن  داخليــة  أصــوات  ر 

ّ
تحــذ مرحلــي،   

ّ
كحــل الهجينــة 

أن الســماح لمجموعــات مثــل »الأســود الحــرة« بتعزيــز 
موقعهــا قــد يُفضــي إلــى مشــهد مــا بعــد الحــرب أكثــر 
تعقيــدًا، حيــث يصعــب ضبــط الســلاح، ويســتحيل رســم 

خطــوط واضحــة بــن الدولــة والــلا دولــة.
 

»حماة السودان«»حماة السودان«

البنــادق والمشــاريع الصغيــرة  بــلاد تتقاســمها  فــي 
 محمــد ســيد أحمــد ســر الختــم، المعــروف 

ّ
للحكــم، يطــل

يرضــوا  لــم  الذيــن  أولئــك  مــن  كواحــد  بـ«الجاكومــي«، 
 تشــكّل مــن طينتــن: جــذوره ممتــدة 

ٌ
بــدور المتفــرج. رجــل

فــي الشــمال، وجســده تربــى وتشــكل فــي مــدن الجزيــرة، 
لكنه الآن يرفع راية »كيان الشمال« في وجه المتنفذين 

.
ً

الجــدد، كمــن يريــد أن ينتقــم مــن مشــهد لفظــه طويــلا
ليــس الجاكومــي وحــده مــن يحــاول تحويــل الولايــة 
لكنــه  نفــوذ،  مســرح  إلــى  عبــور  ســاحة  مــن  الشــمالية 
الأكثــر صخبًــا بينهــا، والأكثــر مجاهــرة بنوايــاه، حــن 
إلــى  شــمالي  شــاب  ألــف  إرســال خمســن  عزمــه  أعلــن 
»قــوة  مســمى  تحــت  إرتريــا،  فــي  التدريــب  معســكرات 
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حمــاة الســودان«، ضحــك البعــض، وســخر منــه آخــرون، 
مدعــن جهلــه الجغرافــي بالشــمال وأهلــه، وأوغلــوا فــي 
الســخرية قائلــن إن الجاكومــي لا يســتطيع  التفريــق 
بــن »العفــاض« و«حلــة يونــس«. لكــن الرجــل لــم يكــن 
يمــزح، ولــم يكــن وحيــدًا، ودافــع كثيــرًا عــن فكرتــه ولا 
يــزال مصــرًا عليهــا ومــا انفــك يســعى جاهــدًا لتحقيقهــا.

الأربعــاء الماضــي، ظهــر مــن جديــد، وهــذه المــرة وهــو 
الســودان«،  مــع »درع  ــا سياســيًا عســكريًا 

ً
اتفاق ــع 

ّ
يوق

الســابق  المتمــرّد  يقودهــا  مســلحة  مجموعــة  وهــي 
الغامضــة  بتحركاتهــا  والمعروفــة  كيــكل،  عاقلــة  أبــو 
ــا. بنــود الاتفــاق كانــت عائمــة، 

ً
وعلاقاتهــا الأكثــر غموض

لكنهــا حملــت عناويــن كبــرى: »إعــادة تعريــف المركــز«، 
الأمــر  بــدا  المواقــف«.  و«توحيــد  المشــترك«،  »التنســيق 
دســتور  كتابــة  قــرروا  ورفاقــه  الجاكومــي  أن  لــو  كمــا 
جديــد مــن خــارج الخرطــوم، مــن الأطــراف التــي كانــت 

، ثــم قــررت أن تصــرخ.
ً
صامتــة طويــلا

النكتــة  حــدود  يتجــاوز  الشــمالية  فــي  يحــدث  مــا 
السياســية أو طموحــات فرديــة. مــا بــدا مشــهدًا عبثيًــا 
مــرآة  فجــأة  صــار  الإعلامــي،  الظهــور  يتقــن  لرجــل 
لفوضــى تضــرب قلــب الدولــة. فالجاكومــي، وإن لــم يكــن 
البطل المركزي في هذه الحكاية، إلا أنه تجسيد صارخ 
وتتمــدد  المؤسســات،  تغيــب  حــن  اللادولــة:  لحالــة 
الكيانــات، وتتقافــز البنــادق فــي فضــاء السياســة بــلا 

كوابــح.
دمــت بوصفهــا 

ُ
الشــمالية، تلــك الأرض التــي طالمــا ق

ــا للمركــز أو ظهيــره المطيــع، باتــت اليــوم ســاحة 
ً
ملحق

مفتوحــة لصعــود اللاعبــن الجــدد، بــن مشــروع جيــش 
ومشــروع مليشــيا، بــن أمــل فــي حكــم ذاتــي وخطــر فــي 
 قــادم. وهنــا، فــي هــذه الفجــوة، تتموضــع قصتنــا.

ٍّ
تشــظ

 
لعبة المال والنفوذلعبة المال والنفوذ

اســم  المتشــظي، لا يمــرّ  الشــمالي  المشــهد  فــي زوايــا 
رجــل  ــا. 

ً
خافت مبــارك  أزهــري  الشــعبية  المقاومــة  قائــد 

بدوائــر  الوثيقــة  بعلاقاتــه  المعــروف  المتنفــذ،  الأعمــال 
الجيــش، بــات رقمــا صعبًــا فــي معادلــة المــال والســلاح، 
ســنوات،  خــلال  نســجها  خفيــة  خيــوط  إلــى  مســتندًا 
وضوحًــا،  الأكثــر  وجهــه  عــن  الحــرب  تكشــف  أن  قبــل 
الفوضــى،  هــذه  جبــل  رأس  علــى  يجلــس  الآن  وهــو 
فقواتــه التــي تعــرف بكتيبــة »نــادوس« يمكــن وصفهــا 
ــا بالنظــرة 

ً
بــن تلــك المجموعــات بأنهــا الأكثــر انضباط

يجمــع  الــذي  فالرجــل  ا.. 
ً
نفــوذ الأكثــر  ولكنهــا  العامــة 

القانــون،  والشــر،  الخيــر،  تــه،  عباء تحــت  المتناقضــات 
والــلا قانــون، الانضبــاط والفوضــى لا يســتطيع أحــد 
ا، بينمــا تمتــد الأصابــع ناحيتــه 

ً
أن يمســك عليــه شــيئ

فــي كل شــيء.

وبــن قوافــل الشــاحنات وممــرات التهريــب، تــرددت 
روايــات عــن صفقــات تســليح غامضــة، قيــل إن مبــارك 
تســارع  ومــع  واليــوم،  الكبــار.  مموليهــا  أحــد  كان 
الرجــل كتــوأم سياســي للجاكومــي،  يقــف  الانهيــار، 
يملــك  الســلاح  يملــك  »مــن  ذاتــه:  الرهــان  يشــاركه 

القــرار.«
أو جنــوح  القضيــة مجــرد طمــوح شــخصي  ليســت 
نحــو التفــرد، بــل مشــروع متكامــل لصناعــة فــراغ أمنــي 
 يمكــن تعبئتــه بقــوة الســلاح 

ٌ
فــي ولايــات الشــمال، فــراغ

والمــال، ولــو علــى حســاب ســلامة المجتمعــات الريفيــة 
واســتقرار المــدن الممتــدة علــى طــول النيــل.

 
صمت البرهان: غياب أم تواطؤ؟صمت البرهان: غياب أم تواطؤ؟

 
الصمــت  يبــدو  المشــحونة،  التفاعــلات  هــذه  وســط 
المطبــق مــن الفريــق أول عبــد الفتــاح البرهــان مدوّيًــا. 
فالرجــل الــذي بســط ســلطته علــى مفاصــل الدولــة منــذ 
ســنوات، واختبــر الحــرب فــي أقســى تجلياتهــا، يراقــب 
بصمــت تصاعــد نشــاط الميليشــيات فــي الشــمال، وكأن 

الأمــر لا يعنيــه.
اســتخبارات،  تتحــرك  لــم  توجيهــات،  تصــدر  لــم 
تســربت  عندمــا  وحتــى  الوالــي.  ســلطات  فعّــل 

ُ
ت لــم 

تقاريــر عــن تنســيق بــن قــادة هــذه الجماعــات وبعــض 
ا.

ً
ســاكن المركــز  يُحــرّك  لــم  الدولــة،  فــي  شــخصيات 

فــي الشــارع، يتــداول البعــض همسًــا مشــوبًا بالريبــة: 
أن  أم  عمــدًا؟  الغــارب  علــى  الحبــل  البرهــان  تــرك  »هــل 
بعــض هــذه الكيانــات تخــدم لعبــة أكبــر لا يُــراد الكشــف 

عنهــا بعــد؟«.
ا 

ً
تواطــؤ أكان   – الغيــاب  هــذا  فــإن  الحــالات،  كل  فــي 

أم حســابات سياســية – يعمّــق مــأزق الدولــة، ويمنــح 
ولا  بــلا ضابــط  للتوســع،  أوســع  هامشــا  الميليشــيات 
رادع،  بالنظــر الــى أن التشــكيلات المســلحة فــي الشــمال 
شــبه تلــك الجماعــات الهامشــية التــي لطالمــا 

ُ
لــم تعــد ت

نظــر إليهــا المركــز بــازدراء. لقــد تغيّــرت المعادلــة. الآن، 
ــدار هــذه الكيانــات مــن صالونــات السياســة ومكاتــب 

ُ
ت

نفــق عليهــا الأمــوال بــلا حســاب.. فــي 
ُ
رجــال الأعمــال، وت

يتوقــع، خرجــت  أحــد  يكــن  لــم  حيــث  الشــمال،  أقصــى 
هــذه المليشــيات مــن العتمــة إلــى الضــوء، وســط صمــت 
الميليشــيات،  هــذه  للقلــق.  مثيــرة  وتحــركات  رســمي 
جبــل  قمــة  مثــل 

ُ
ت بعــد،  عنــه  يُكشــف  لــم  ممــا  وغيرهــا 

الخطــورة. الجليــد لمرحلــة سياســية شــديدة 
إلــى  الشــمال  وتحــول  الانفــلات،  هــذا  اســتمر  فــإن 
ســاحة تنــازع بــن الطامحــن والمتربصــن، فــإن البــلاد 
 عــن جبهــات 

ً
مقبلــة علــى جبهــة جديــدة لــن تقــل اشــتعالا

دارفــور أو الخرطــوم. ومــا لــم يتحــرك المركــز اليــوم، فقــد 
لا يكــون هنــاك »مركــز« غــدًا.
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خريطــــــة الميليشيــــاتخريطــــــة الميليشيــــات
في الولاية الشماليةفي الولاية الشمالية
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انفوغرافيك

ميليشيا 
»أولاد قمري«

مناطق النفوذ:مناطق النفوذ:
دنقلا – القولد 

– الخناق – حدود 
المحس

النشاط: النشاط: 
تهريب السلاح 
والمخدرات، فرض 

الإتاوات، وعمليات 
ابتزاز واسعة 

النطاق

. ميليشيا 
»الأسود الحرة / 
إخوان الشاذلي«

مناطق النفوذ:مناطق النفوذ:
الدبة – الغابة – الصحراء 

الغربية حتى حدود أم درمان 
وكردفان

النشاط:النشاط:
تهريب الوقود والذهب والسلع، 
تنفيذ عمليات إنسانية مشبوهة، 

وارتكاب جرائم ضد المدنيين

أزهري 
المبارك 

»نادوس«

مناطق النفوذ: مناطق النفوذ: 
تنتشر شبكاته 

على امتداد حدود الولاية
النشاط:النشاط:

داعــم  لحميدتــي،  ســابق  شــريك   
يديــر  مســلحة،  لتشــكيلات  رئيســي 

والســلاح الذهــب  تهريــب  شــبكات 

محمد سيد أحمد سر 
الختم »الجاكومي«/ 
مشروع »قوة حماية 

السودان«

مناطق النفوذ:مناطق النفوذ:
 لا نفوذ ميداني واضح حتى الآن

النشاط: النشاط: 
يســعى  للجــدل،  مثيــر  سياســي 
شــريك  خاصــة،  ميليشــيا  لتشــكيل 
الحــزب  فــي  ســابق لحميدتــي، وعضــو 

الأصــل الديمقراطــي  الاتحــادي 

مجموعة »البراؤون«

مناطق النفوذ:مناطق النفوذ:
دلقــو،   حلفــا،   دنقــلا،   القولــد،  

الدبــة مــروي،  
النشاط: النشاط: 

سياســية،  حســابات  تصفيــة 
للحــرب،  الرافضــين  اســتهداف 
وابتــزاز محــدود فــي بعــض المناطــق

مناطق النفوذ:مناطق النفوذ:
أسواق الذهب، مناطق التعدين، بعض القواعد في الخناق، مقرات في مروي والدبة

النشاط:النشاط:
تجــارة العملــة والذهــب، توفيــر الحمايــة مقابــل المــال لمناطــق التعديــن، وابتــزاز محــدود 

النطــاق

القوة المشتركة 
)تحالفات من 

حركات دارفور(



لة
قاب

م

سلاح في كل يد وموت في كل زاوية

محمد الفكي:محمد الفكي:

الحكومـــة تستثــمـــرالحكومـــة تستثــمـــر
فــــي الفــــوضــىفــــي الفــــوضــى
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عضــو  يكشــف  الجــريء،  الحــوار  هــذا  عضــو فــي  يكشــف  الجــريء،  الحــوار  هــذا  فــي 
محمــد  الســابق،  الانتقالــي  الســيادة  محمــد مجلــس  الســابق،  الانتقالــي  الســيادة  مجلــس 
وراء  الحقيقيــة  الأســباب  عــن  ســليمان،  وراء الفكــي  الحقيقيــة  الأســباب  عــن  ســليمان،  الفكــي 

تمــدد الميليشــيات المســلحة فــي الولايــة الشــمالية، تمــدد الميليشــيات المســلحة فــي الولايــة الشــمالية، 
والأجهــزة  الإســامي،  والتنظيــم  الدولــة،  والأجهــزة ودور  الإســامي،  والتنظيــم  الدولــة،  ودور 
الأمنيــة فــي صناعــة الفوضــى وتســليح المجتمــع. الأمنيــة فــي صناعــة الفوضــى وتســليح المجتمــع. 
خطيــر  سياســي  مشــروع  مامــح  عــن  خطيــر ويتحــدث  سياســي  مشــروع  مامــح  عــن  ويتحــدث 

لإعــادة تشــكيل مراكــز النفــوذ فــي الســودان علــى لإعــادة تشــكيل مراكــز النفــوذ فــي الســودان علــى 
أمرهــم. علــى  المغلوبــن  المواطنــن  أمرهــم.جثــث  علــى  المغلوبــن  المواطنــن  جثــث 



*كيف تقيّم صمت الدولة المركزية ومؤسساتها *كيف تقيّم صمت الدولة المركزية ومؤسساتها 
رغــم  الشــمالية،  فــي  الميليشــيات  تمــدد  رغــم تجــاه  الشــمالية،  فــي  الميليشــيات  تمــدد  تجــاه 
تورطهــا فــي تهريــب الســاح والمخــدرات وابتــزاز تورطهــا فــي تهريــب الســاح والمخــدرات وابتــزاز 
ضعــف  أم  سياســي  تواطــؤ  هــو  هــل  ضعــف المواطنــن؟  أم  سياســي  تواطــؤ  هــو  هــل  المواطنــن؟ 

مؤسســي؟مؤسســي؟
مشــاركة  هــو  بــل  فحســب،  صمتــا  ليــس  يحــدث  مــا 
سياســية وعســكرية كاملــة مــن الدولــة فــي تفريــخ هــذه 
قامــت  إذ  لعقــود،  ســائداً  ظــل  النهــج  هــذا  الميليشــيات. 
الســوداني  الشــعب  قمــع  علــى  الرســمية  السياســات 
بالبندقيــة، وبــدلًا مــن بنــاء الدولــة، اســتثمرت الأنظمــة 
الصراعــات  وتأجيــج  الانقســام  زرع  فــي  المتعاقبــة 

التاريخيــة.
مناطقهــم  فــي  المواطنــن  مطالــب  تصاعــدت  عندمــا 
التنميــة،  أو  بالحــوار  الدولــة  تواجههــا  لــم  المختلفــة، 
بالمــال  ومولتهــم  التاريخيــن،  خصومهــم  جنــدت  بــل 
تحوّلــت  الطريقــة  بهــذه  جيرانهــم.  لقتــال  والســاح 
البــاد إلــى ميــدان مــن الصراعــات القبليــة التــي ترعاهــا 
فــي  اليــوم  يحــدث  ومــا  المركزيــة،  الســلطة  وتنســقها 
الشــمالية هــو فصــل جديــد مــن مسلســل بــدأ فــي دارفــور 

وغيرهــا. الأزرق  والنيــل  كردفــان  وجنــوب 
تلعــب  سياســية  شــخصيات  هنــاك  إن  تلعــب *يُقــال  سياســية  شــخصيات  هنــاك  إن  *يُقــال 
دوراً فــي دعــم الميليشــيات... هــل ظهــرت مؤشــرات دوراً فــي دعــم الميليشــيات... هــل ظهــرت مؤشــرات 

علــى ذلــك خــال وجــودك فــي مجلــس الســيادة؟علــى ذلــك خــال وجــودك فــي مجلــس الســيادة؟
هنــاك  يكــن  لــم  القصيــرة،  الانتقاليــة  الفتــرة  خــال 
ــف 

ّ
توق العكــس،  علــى  بــل  ميليشــيات.  لتكويــن  ســعي 

حقيقيــة  خطــوات  وبدأنــا  الســاح،  صــوت 
مــع  اتفاقــات  ووقعنــا  الســام،  نحــو 

مجموعــات مســلحة كبيــرة، بينمــا 
وقــف  إلــى  أخــرى  مــع  توصلنــا 

إطــاق نــار فــي طريقنــا لاتفــاق 
شــامل.

علــى  وقتهــا  الرهــان  كان 
المدنــي،  السياســي  العمــل 
وفتحنــا الســاحة أمــام الأحــزاب 
والمجتمــع  المقاومــة  ولجــان 
تأســيس  مــن  وتمكّنــا  المدنــي، 
مشــهد سياســي جديــد لا مــكان 

زرت  أننــي  أذكــر  للبندقيــة.  فيــه 
مدينــة  فــي  حاشــداً  اعتصامــا 

وقلــت   ،2021 فبرايــر  فــي  الجنينــة 
ســعيد  إننــي  للمعتصمــن 

أنــه  رغــم  باعتصامهــم 
ضــد الحكومــة التــي 

إليهــا،  أنتمــي 
رأيــت  لأننــي 

بعينــي 

لــم تعــرف ســوى لغــة  رهاننــا المدنــي يثمــر فــي منطقــة 
لعقديــن. الســاح 

أقمنــا حــواراً امتــد لثمانيــة أيــام، جلســنا فيــه لســاعات 
الفجــر  مــن  رأي،  وكل  صــوت  لــكل  نســتمع  طويلــة، 
الجماهيــر  بقــوة  الليــل. شــعرت وقتهــا  حتــى منتصــف 
وجبروتها، وكان ذلك أحد أعظم الانتصارات السياسية 

عايشــتها. التــي 
قــوة  إلــى  تحوّلــت  قمــري«  »أولاد  قــوة *ميليشــيا  إلــى  تحوّلــت  قمــري«  »أولاد  *ميليشــيا 
لا  لمــاذا  والطــرق.  المــدن  علــى  تســيطر  لا مســلحة  لمــاذا  والطــرق.  المــدن  علــى  تســيطر  مســلحة 
ومحاســبة  ســاحها  لنــزع  الحكومــة  ومحاســبة تتدخــل  ســاحها  لنــزع  الحكومــة  تتدخــل 

قادتهــا؟قادتهــا؟
ببســاطة  هــي  الســاح.  نــزع  تريــد  لا  الحكومــة  لأن 
ي حالــة الفــزع فــي الشــارع. 

ّ
المنســق العــام للفوضــى، وتغــذ

فــي ظــل الفوضــى، تتوقــف الأســئلة الكبــرى، ويُجهــض 
المحاســبة. منــع 

ُ
وت الوعــي، 

لا  مســؤولية:  بــأي  تلتــزم  لا  الحكومــة  هــذه  اليــوم، 
بالكامــل  وجّــه 

ُ
ت الأمــوال  خدمــات.  لا  تنميــة،  لا  رواتــب، 

للقتال، والفســاد مستشــرٍ على رؤوس الأشــهاد، ولا أحد 
يجــرؤ علــى الاعتــراض، فاتهامــك بالتعــاون مــع العــدو 

جاهــز..
هــذا هــو الواقــع الــذي تريــده الســلطة: ســاح فــي كل 
يــد، ومــوت فــي كل زاويــة، وفوضــى تعفيهــا مــن أي التــزام 

تجــاه النــاس.
*هــل تــرى أن مــا يحــدث فــي الشــمالية جــزء مــن *هــل تــرى أن مــا يحــدث فــي الشــمالية جــزء مــن 
فــي  النفــوذ  أكبــر لإعــادة تشــكيل مراكــز  فــي مشــروع  النفــوذ  أكبــر لإعــادة تشــكيل مراكــز  مشــروع 

الســودان؟ ومــن المســتفيد؟الســودان؟ ومــن المســتفيد؟
بعنايــة.  لــه  مخطــط  يحــدث  مــا  نعــم،  وضــوح:  بــكل 
خلفهــا  ومــن  الأمنيــة،  الأجهــزة  هــو  الأول  المســتفيد 
التنظيــم الإســامي الــذي أشــعل الحــرب ويغذيهــا 
باستمرار. كلما خفتت نارها، سارعوا لإشعالها 

المســتضعفن. الســودانين  بدمــاء  مجــدداً، 
لا  أنهــم  تمامــا  يعرفــون  الإســاميون 
عبــر  الســلطة  إلــى  العــودة  يســتطيعون 
أن  كمــا  النــاس.  رضــا  أو  الاقتــراع  صناديــق 
قهــر  علــى  قــادرة  تعــد  لــم  الأمنيــة  الأجهــزة 
الســودانين كمــا فــي الســابق، ولذلــك أصبــح 
الرهــان الوحيــد لهــم هــو اســتمرار الحــرب. ولــن 
حتــى  النهايــة،  حتــى  القتــال  عــن  يتوقفــوا 
إلــى إحــراق كل  لــو أدى ذلــك 

البــاد.
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ملخص
 تحولــت منطقــة الدروشــاب شــمال إلــى ســاحة اشــتباك عنيــف بــن  تحولــت منطقــة الدروشــاب شــمال إلــى ســاحة اشــتباك عنيــف بــن 
ســكان الحــي ومجموعــة مســلحة تســتقل »ركشــات« وتزعــم الانتمــاء ســكان الحــي ومجموعــة مســلحة تســتقل »ركشــات« وتزعــم الانتمــاء 
للقــوات المشــتركة، حيــث اقتحــم المســلحون منــازل المواطنــن وشــرعوا للقــوات المشــتركة، حيــث اقتحــم المســلحون منــازل المواطنــن وشــرعوا 

فــي عمليــات نهــب وســط إطــاق نــار كثيــف.فــي عمليــات نهــب وســط إطــاق نــار كثيــف.

الدروشـــــــــابالدروشـــــــــاب
تحـــت نيــــران الفـوضى تحـــت نيــــران الفـوضى 

ومعظمهــم  الحــي،  أبنــاء  رد 
جنــود  وبعضهــم  مســتنفرون 
الهجــوم  علــى  الجيــش،  فــي 
لأربــع  اســتمرت  شرســة  بمقاومــة 
الجهــات  تجاهلــت  بينمــا  ســاعات، 
نــداءات الاســتغاثة، مــا أدى  الأمنيــة 
مــن  مــن المصابــن  عــدد  إلــى ســقوط 

. نبــن لجا ا

أو  بالتقاعــس  الدولــة  الانفــات، واتهمــوا  الجيــش والاســتخبارات مســؤولية  المواطنــون حمّلــوا 
التواطــؤ، مشــددين علــى ضــرورة تدخــل عاجــل وحاســم لإعــادة الأمــن إلــى شــمال بحــري.

 انســحب المهاجمــون بعــد 
وســط  خســائر،  تكبدهــم 
تبعيتهــم  حــول  شــكوك 
لجهات ترتبط بحركات مسلحة 
مــا  جوبــا،  اتفــاق  علــى  موقعــة 
التســيّب  دائــرة  اتســاع  يعكــس 
فــي  الســاح  وانتشــار  الأمنــي 

. لعاصمــة ا
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التابعــة لمحليــة  الدروشــاب شــمال،  شــهدت منطقــة 
بحــري، ليلــة داميــة تحولــت فيهــا شــوارع الحــي إلــى 
قيــل  أفــراد  مــن  بــن مجموعــة  اشــتباك مســلح  ســاحة 
إنهــم ينتمــون لمــا يســمى بالقــوات المشــتركة، مــن جهــة، 
وســكان الحــي المســتنفرين، مــن جهــة أخــرى، فــي مشــهد 
أحيــاء  فــي  المتزايــد  الأمنــي  الانفــات  حالــة  يعكــس 

المثلثــة. العاصمــة 
محليــن  وســكان  عيــان  شــهود  روايــات  وبحســب 
تحدثــوا لـ«أفــق جديــد«، فقــد بــدأت الأحــداث فــي وقــت 
متأخــر م مســاء الســبت) 2 أغســطس الجــاري( ، حينمــا 
تحركت مجموعة كبيرة من القوات المشــتركة على متن 
الخفيفــة  بالأســلحة  مدججــن  »الركشــات«،  مــن  عــدد 
وكميــة كبيــرة مــن الذخائــر، نحــو محطــة خمســة فــي 

منطقــة الدروشــاب شــمال.
وبحســب المصــادر، فــإن المجموعــة اقتحمــت عــددًا مــن 
تحــت  نهــب  عمليــات  فــي  وشــرعت  المواطنــن،  منــازل 
لبــث  كثيــف  نــار  بإطــاق  مصحوبــة  الســاح،  تهديــد 

الرعــب وســط الســكان.
أبنــاء  أن  المهاجمــن  حســبان  فــي  يكــن  لــم  مــا  لكــن 
الحــي، ومعظمهــم مــن المســتنفرين وبعضهــم جنــود فــي 

الجيــش، كانــوا علــى أهبــة الاســتعداد.
 ليتحــول الحــي فجــأة إلــى مســرح لمواجهــات عنيفــة 
سُــمعت  متواصلــة،  ســاعات  أربــع  لنحــو  اســتمرت 
خالهــا أصــوات الاشــتباكات فــي مناطــق بعيــدة، بمــا 
فــي ذلــك ثكنــات الجيــش فــي الكــدرو وأجــزاء مــن مدينــة 

أم درمــان.
ورغــم خطــورة الموقــف، أكــد عــدد مــن الأهالــي أنهــم 
حاولــوا مــرارًا التواصــل مــع الأجهــزة الأمنيــة، بمــا فــي 
ذلــك الاســتخبارات العســكرية، غيــر أن اســتغاثاتهم لــم 
تجــد أي اســتجابة. »اتصلنــا بــكل الجهــات الممكنــة، ولــم 
ــا أن تأخــر 

ً
الســكان، مضيف يتحــرك أحــد«، يقــول أحــد 

التدخــل ســاهم فــي إطالــة أمــد المواجهــات وســقوط عــدد 
مــن المصابــن فــي صفــوف الطرفــن، إلــى جانــب تعــرض 

ــا.
ً

بعــض المدنيــن للإصابــة أيض
وفــي نهايــة المطــاف، انســحب أفــراد القــوات المشــتركة 
عــرف الجهــة الرســمية 

ُ
بعــد تكبّدهــم خســائر، دون أن ت

التــي يتبعــون لهــا، فــي ظــل حالــة مــن التســيّب وانتشــار 
الســاح، تغذيهــا جهــات ذات صلــة ببعــض الحــركات 
المســلحة الموقعــة علــى اتفــاق جوبــا، بحســب مــا أفــاد بــه 

مصــدر عســكري محلــي.
 

غياب الدولة وتعاظم الخطرغياب الدولة وتعاظم الخطر
 

الوضــع  هشاشــة  علــى  الضــوء  ســلطت  الحادثــة 
الأمنــي فــي العاصمــة، لا ســيما فــي المناطــق الطرفيــة 
باتــت  التــي  والســامراب،  والدروشــاب  الكــدرو  مثــل 
مســرحًا لتحــركات مجموعــات مســلحة تمــارس النهــب 
منظمــة  مجموعــات  فــي  وتتحــرك  النهــار،  وضــح  فــي 

رادع. دون 
ويصــف أحــد ســكان الحــي المشــهد بقولــه: »مــا حــدث 
فــي الدروشــاب ليــس مجــرد مشــاجرة، بــل كان معركــة 
حقيقيــة بــكل مــا تحملــه الكلمــة مــن معنــى، والكارثــة أن 

الدولــة كانــت غائبــة تمامًــا«.
 

اتهامات للقيادة العسكريةاتهامات للقيادة العسكرية
 

مســؤولية  المواطنــون  حمــل  الأحــداث،  ختــام  فــي 
الأمنيــة  والأجهــزة  الجيــش  لقيــادة  جــرى  مــا 
والاســتخبارات، معتبريــن أن الصمــت حيــال الانفــات 
الأقــل  علــى  أو  التواطــؤ،  مرتبــة  إلــى  يرقــى  المتصاعــد 

الواجــب. أداء  فــي  الفشــل 
»كيــف نأمــن علــى أنفســنا إذا كانــت هــذه الفوضــى 
أحــد  يتســاءل  لهــم؟«،  تابعــن  عســاكر  مــن  تأتــي 
المســتنفرين، مشــيرًا إلــى أن عــودة الأمــن إلــى مناطــق 
شــمال بحــري باتــت رهينــة بقــرار حاســم مــن الدولــة، 
المجموعــات  لتغــوّل  حــدًا  تضــع  سياســية  وإرادة 

القانــون. عــن  الخارجــة  المســلحة 

الخرطوم – أفق جديدالخرطوم – أفق جديد
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ملخص

يســتعرض المقال الكذب السياســي في الســودان، ويشــير الكاتب يســتعرض المقال الكذب السياســي في الســودان، ويشــير الكاتب 
د. عصــام عبــاس إلــى أنــه منــذ نشــأة الدولــة الحديثــة، ظــل الكــذب د. عصــام عبــاس إلــى أنــه منــذ نشــأة الدولــة الحديثــة، ظــل الكــذب 
ا مــن أدوات الفاعلــين السياســيين، وتضاعــف خطــره حينمــا  ا مــن أدوات الفاعلــين السياســيين، وتضاعــف خطــره حينمــا جــزءً جــزءً
وتبريــر  المجتمــع  وعــي  لتزييــف  الديــن  الإســاميون  وتبريــر اســتخدم  المجتمــع  وعــي  لتزييــف  الديــن  الإســاميون  اســتخدم 

ســيطرتهم علــى الســلطة بعــد انقــاب ســيطرتهم علــى الســلطة بعــد انقــاب 19891989..

يوضح أن الإسامي ن روّجوا  لأكاذيب 
ونفــي  انقابهــم،  إنــكار  مثــل  كبــرى 
مبــارك،  اغتيــال  محاولــة  فــي  تورطهــم 
وأســاطير »الجهــاد« فــي حــرب الجنــوب، مــع 
تحــت  للجيــش  موازيــة  مليشــيات  تأســيس 

وإعامــي. دينــي  غطــاء 

ويعــدد العوامــل التــي  ســاعدتهم عوامــل مثــل هيمنــة إعاميــة طويلــة، اســتغال الديــن والعاطفــة، 
ضعــف الوعــي السياســي، والتضليــل عبــر وســائل التواصــل، مــا مكنهــم مــن بنــاء بنية دعائية خطيرة 

يصعــب تفكيكهــا دون وعــي جماعــي مقــاوم.

لتشــويه  ســعوا  أنهــم  ويؤكــد 
بترويــج  والثــوار  المدنيــة  القــوى 
الســريع،  للدعــم  العمالــة  تهــم 
عبــر  حــاد  اســتقطاب  حالــة  وخلــق 
الإعــام الموجــه وخطــاب التخويــف مــن 

والفوضــى. التغييــر 

قراءة في فقه الكذب:
خديعة الوعي الجمعي
د. عصام عباس
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منذ نشأة الدولة السودانية الحديثة، لم تكن السياسة 
يومًــا بريئــة مــن دهــاء المنــاورات ومكــر الأجنــدات الخفيــة 
ــا 

ً
والكــذب، إذ كثيــرًا مــا ســلك الفاعلــون السياســيون طرق

ملتويــة للوصــول إلــى غاياتهــم. وبينمــا تتعــدد أدوات 
الخــداع، فقــد اختــار البعــض فــي الســودان أن يتخــذوا مــن 
الدين ســتارًا ورافعة لأكاذيبهم، حيث ادعى بعضهم في 
بدايــات العهــد الاســتعماري البريطانــي أنهــم نبــي اللــه 
عيســى، وادعى آخرون أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد زارهم في 
المنــام وأوصاهــم بالمضــي فــي مشــاريعهم. إلا أن توظيــف 
الخــداع وتزييــف الحقيقــة باســم الديــن قــد بلــغ ذروتــه 
الثاثــين  بانقــاب  الحكــم  إلــى  الإســاميين  مــع صعــود 
مــن يونيــو 1989، إذ حولــوا الكــذب إلــى أداة اســتراتيجية 
التضليــل  واعتمــدوا  الســلطة،  علــى  ســيطرتهم  لإحــكام 
فــوا 

ّ
ــا فــي خطابهــم السياســي والإعامــي. غل

ً
منهجًــا ثابت

وضللــوا  الحقائــق  فبدلــوا  الديــن،  بعبــاءة  أكاذيبهــم 
ا  الوعــي الجمعــي، حتــى صــار التاعــب بالحقيقــة جــزءً

 مــن بنيتهــم الأيديولوجيــة.
ً

أصيــا
السياســي  الكــذب  محطــات  أبــرز  يتنــاول  المقــال  هــذا 
لــدى الحركــة الإســامية فــي الســودان، ويحلــل كيــف تــم 
تســويقه عبــر خطــاب دينــي وشــعارات زائفــة، مســتغلين 

بســاطة قطاعــات واســعة مــن المجتمــع.

انقاب انقاب 3030 يونيو  يونيو 19891989: الكذب لحظة الولادة: الكذب لحظة الولادة

محكــم  تخطيــط  ثمــرة  كان   1989 انقــاب  أن  رغــم 
بعــد  فعلــوه  مــا  أول  فــإن  الإســامية،  الحركــة  قبــل  مــن 
الــرأي  أمــام  منــه  التنصــل  هــو  الســلطة  علــى  الســيطرة 
العــام. عمــدوا إلــى بــث روايــة إعاميــة مفادهــا أن الجيــش 
تحــرك بمبــادرة وطنيــة، وأن الحركــة الإســامية لــم تكــن 
ــا فــي الانقــاب. بــل بلــغ بهــم الأمــر حــد الــزج ببعــض 

ً
طرف

قياداتهــم فــي الســجون لتمويــه المشــهد، وعلــى رأســهم 
الشــهيرة:  عبارتــه  أطلــق  الــذي  نفســه،  الترابــي  حســن 
»اذهــب أنــت إلــى القصــر رئيسًــا، وســأذهب إلــى الســجن 

حبيسًــا«.
بهــذا التضليــل الممنهــج، نجحــوا فــي تهدئــة الشــارع 
مســتقلة،  وطنيــة  خطــوة  أنــه  علــى  انقابهــم  وتمريــر 
بينمــا كانــت الحقيقــة أنهــا عمليــة اســتحواذ علــى الدولة.

محاولة اغتيال حسني مبارك: نفي وإخفاء الأدلة
فــي العاصمــة الإثيوبيــة أديــس أبابــا، وقعــت محاولــة 
محمــد  الأســبق  المصــري  الرئيــس  لاغتيــال  فاشــلة 
كانــت   .)1995 )عــام  التســعينيات  فــي  مبــارك  حســني 
بقيــادة  الســوداني  النظــام  تــورط  إلــى  الأدلــة تشــير  كل 
الإســاميين، لا ســيما أجهزتــه الأمنيــة وبعــض قيــادات 
بالحادثــة،  صلتهــم  أنكــروا  لكنهــم  الإســامية.  الحركــة 
بــل  الأنظــار.  وبــدأوا بترويــج ســرديات بديلــة لتحويــل 
المشــاركة  العناصــر  بعــض  تصفيــة  إلــى  لجــأوا  إنهــم 

فــي العمليــة، إمــا عبــر اغتيــالات مباشــرة، أو مــن خــال 
محاكمــات صوريــة انتهــت بالإعــدام، فــي محاولــة لطمــس 

إليهــم. تقــود  قــد  التــي  الخيــوط  الجريمــة وقطــع  آثــار 
حرب الجنوب: الجهاد الزائف وتسويق الكرامات

ــف 
ّ
وظ الســودان،  جنــوب  فــي  الأهليــة  الحــرب  خــال 

الإســاميون خطابًــا دينيًــا اعــد بإحــكام لتجنيــد الشــباب 
تحــت  طوعًــا،  للمــوت  أبنائهــم  بتقديــم  الأســر  وإقنــاع 
شــعار »الجهــاد«. أطلقــوا حملــة دعائيــة ضخمــة صــورت 
كمعركــة  الســودان  جنــوب  فــي  الأبريــاء  دمــاء  ســفك 
مقدســة، وتفنــن إعامهــم فــي نســج الخرافــات وتســميتها 
بالكرامــات: »غــزال يأتــي طوعًــا ليُذبــح تقربًــا إلــى اللــه«، 
»ســحب تظلــل المقاتلــين«، »رائحــة المســك تفــوح مــن قبــور 
القتلــى«، »الشــهيد يــردد ســورة يــس أثنــاء دفنــه«. ورغــم 
وضــوح الطابــع الخرافــي لهــذه القصــص، فإنهــا نجحــت 
دمــت فــي 

ُ
فــي اســتقطاب البســطاء، خصوصًــا حينمــا ق

الحركــة  داخــل  الخــاف  نشــب  إن  مــا  لكــن  دينــي.  قالــب 
الإســامية عــام 1999 ووقعــت المفاصلــة بينهمــا، حتــى 
فــي  ماتــوا  مــن  بــأن  وصــرّح  الحــرب،  مــن  الترابــي  تبــرأ 
الجنوب ليسوا شهداء، بل وصفهم بـ »الفطايس«. بهذه 
بالمشــروع  أســموه  مــا  زيــف  حقيقــة  انكشــفت  الكلمــات 

الحضــاري.

المليشيات: صناعة العنف خارج المؤسساتالمليشيات: صناعة العنف خارج المؤسسات

لطالمــا ادعــى الإســاميون أنهــم فــي خنــدق واحــد مــع 
إلــى عكــس  يشــير  كان  لكــن ســلوكهم  المســلحة،  القــوات 

ذلــك.
يضمــن  لا  قــد  كمؤسســة  الجيــش  أن  يدركــون  كانــوا 
موازيــة  كيانــات  خلــق  إلــى  ســعوا  لذلــك  الدائــم،  ولاؤه 
مــن  ا  بــدءً الضــرورة،  دعــت  إذا  التوازنــات  لهــم  تحقــق 
»قــوات الدفــاع الشــعبي«، مــرورًا بقــوات »القبائــل العربيــة 
لقــد  الســريع«.   »الدعــم  بقــوات  وانتهــاءً  دارفــور«،  فــي 
خاصــة  قوانــين  عبــر  الســريع  الدعــم  وجــود  شــرعنوا 
صــادرة مــن مجالــس تشــريعية خاضعــة لهــم، ووجّهــوا 
»قــوة  باعتبارهــا  المليشــيا  هــذه  لتســويق  إعامهــم 
وطنيــة«، بــل وكتبــوا فيهــا القصائــد والأهازيــج.. حينمــا 
هــب ثــوار الســودان مطالبــين بحــل هــذه المليشــيا انبــرت 
الأقــام »المتوضــأة« فــي الدفــاع عنهــم وتعظيــم شــأنهم 
إعامهــم  ألــم يصــف  الصالحــين:  مرتبــة  فــي  ووضعهــم 
أحــد مجرمــي الدعــم الســريع الــذي عــاث فســادًا فــي ولايــة 
يصــرون  زالــوا  ومــا  الوليــد«  بــن  »خالــد  بأنــه  الجزيــرة 

القاتــل كيــكل بذلــك. علــى وصــف 
تخوين القوى المدنية: الحرب على الثورة

أدرك الإســاميون منــذ وقــت مبكــر أن الشــارع الثــوري، 
بوعيــه المتقــدم وتجاربــه التراكميــة، والقــوى المدنيــة التــي 
السياســي  لمشــروعهم  الأبــرز  التهديــد  يشــكان  تقــوده، 
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الفوضــى  بوابــة  عبــر  الســلطة  لاســتعادة  يســعى  الــذي 
والانقــاب علــى الثــورة. ومــن هــذا الإدراك، انطلقت ماكينة 
إعاميــة ضخمــة وموجهــة، تعمــل علــى تشــويه صــورة 
خطابًــا  مســتخدمة  صفوفهــا،  وتمزيــق  المدنيــة  القــوى 
»الاتفــاق  لكذبــة  الحملــة  هــذه  روجــت  ممنهجًــا.  عدائيًــا 
الإطــاري أو الحــرب«، فــي مســعى لتأليــب الــرأي العــام ضــد 
أي مســار سياســي مدنــي. وبلغــت الحملــة ذروتهــا عندمــا 
أنهــا »الــذراع السياســي  همــة 

ُ
ت ألصقــوا بالقــوى المدنيــة 

أخاقيًــا  لتجريمهــا  محاولــة  فــي  الســريع«،  للدعــم 
وعندمــا  الثوريــة.  الشــرعية  مــن  وتجريدهــا  وشــعبيًا، 
الحــراك  بخيــار  التمســك  علــى  »صمــود«  تحالــف  أصــر 
المدنــي الســلمي، ورفــض الانحيــاز لأي مــن طرفــي الحــرب، 
تحولــت الماكينــة الإعاميــة الإســاموية بــكل ثقلهــا ضــده، 
وضــرب  الثــوري،  بالشــارع  صلتــه  لتقويــض  ســاعية 
رمزيتــه الأخاقيــة والسياســية، فــي محاولــة مســتميتة 
لعــزل التيــار المدنــي الحقيقــي عــن الجماهيــر، وخلــق فــراغ 

تتســلل منــه قــوى الثــورة المضــادة لاســتعادة الهيمنــة.

لماذا صدقهم البعض؟لماذا صدقهم البعض؟

إن تصديق قطاع من السودانيين لأكاذيب الإساميين 
والاجتماعــي  التاريخــي  الســياق  عــن  عزلــه  يمكــن  لا 
والنفســي الــذي تراكــم عبــر عقــود مــن الحكــم الســلطوي، 
والتضليــل الإعامــي، والانقســام المجتمعــي، والتجــارب 
ويمكــن  الســودان.  بهــا  مــر  التــي  المعقــدة  السياســية 
خــال  مــن  الإســاموية  للروايــة  الانجــذاب  هــذا  تحليــل 

مترابطــة: أســباب  عــدة 
 الإرث الطويــل لغســل الأدمغــة وهيمنــة الإعــام: خــال 
الإســاميون  ســيطر  الإنقــاذ،  حكــم  مــن  عقــود  ثاثــة 
الإعاميــة، ووظفوهــا  الدولــة وأجهزتهــا  علــى مفاصــل 
الديــن  كحمــاة  يصورهــم  أحــادي  خطــاب  لترســيخ 
والوطــن، ويُجــرّم كل مــن يعارضهــم بوصفــه علمانيًــا أو 
 للخــارج. هــذه العقــود زرعــت فــي وعــي 

ً
ــا أو عميــا

ً
خائن

بعــض قطاعــات الشــعب مفاهيــم مشوشــة حــول الوطنيــة 
والديــن والسياســة، وجعلــت الكثيريــن عرضــة لتصديــق 

بالمقدســات. يتاعــب  الــذي  الشــعبوي  الخطــاب 
 الاســتثمار فــي العاطفــة الدينيــة: أتقــن الإســاميون 
المعــارك  فحوّلــوا  سياســي،  كســاح  الديــن  اســتخدام 
السياســية إلــى »معــارك بــين الإيمــان والكفــر«، وصــوروا 
أن  للديــن، متناســين عمــدًا  المدنيــين كأعــداء  خصومهــم 
الاجتماعيــة.  العدالــة  لأجــل  صــراع  هــو  معهــم  الصــراع 
هــذا التوظيــف العاطفــي جعــل شــريحة مــن الســودانيين، 
خصوصًــا فــي الريــف والمجتمعــات المحافظــة، تميــل إلــى 

تمحيــص. دون  الإســاميين  ســرديات  تصديــق 
  التضليــل الممنهــج عبــر الوســائط الجديــدة: اســتغل 
بحرفيــة،  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  الإســاميون 

تنشــر  التــي  والمجموعــات  الصفحــات  مئــات  أنشــأوا  إذ 
يوميــة. خاطبــوا  بصــورة  الحقائــق  وتشــوّه  الشــائعات 
المشــاعر والعواطــف، وصياغــة الأخبــار بأســلوب  فيهــا 
درامــي جــذاب، ممــا جعــل الأخبــار الملفقــة تنتشــر أســرع 
الثوريــة. التوضيحــات  أو  الرســمية  التصحيحــات  مــن 

 ضعــف الوعــي السياســي فــي بعــض المناطــق: لــم تتــح 
لكثيــر مــن الســودانيين فــرص كافيــة للتعليــم السياســي 
للدعايــة  ســهلة  ضحيــة  جعلهــم  ممــا  الإعامــي،  أو 
الإســاموية، لا ســيما فــي المناطــق الطرفيــة والمهمشــة، 
الأميــة  وانتشــار  الخدمــات  ضعــف  مــن  تعانــي  التــي 
الانغــاق  إلــى  تميــل  المجتمعــات  هــذه  السياســية. ولأن 
ا، كان يســهل تســويق الخطابات المؤامراتية فيها.

ً
أحيان

الإســاميون  نجــح  والشــيطنة:  التخويــف  سياســة   
فــي تخويــف النــاس مــن التغييــر، عبــر خطــاب يُحــذر مــن 
مصيــر الــدول المجــاورة )مثــل ليبيــا وســوريا واليمــن(، 
ويزعــم أن القــوى المدنيــة ســتقود الســودان إلــى الفوضــى 
والتقســيم. هــذا الخطــاب، المقتــرن بالهجــوم علــى الدعــم 
الســريع و«شــيطنة« أي تيــار لا يعاديــه صراحــة، ســاعد 
فــي تشــويش وعــي النــاس وإربــاك إدراكهــم للواقــع المعقد.

الاســتفادة مــن أخطــاء الفتــرة الانتقاليــة: وقعــت القــوى 
المدنيــة، فــي مراحــل مختلفــة، فــي أخطــاء تنظيميــة، منهــا 
ضعــف الخطــاب الموحــد، والانقســامات، وعــدم القــدرة علــى 
تقديــم بدائــل واضحــة وعمليــة فــي نظــر المواطــن البســيط، 
وهــو شــيء متوقــع فــي جميــع الديموقراطيــات الناشــئة. 
هــذه الثغــرات اســتغلها الإســاميون لإقنــاع العامــة بــأن 
هــذه القــوى ليســت ســوى واجهــات نخــب لا تمثــل الشــعب، 
بــل وتتآمــر عليــه. اقتــرن ذلــك مــع حالــة الإحبــاط العامــة 
التــي تســببت فيهــا الأزمــة الاقتصاديــة، وتدهــور الأمــن، 
وتعثــر الحكومــات الانتقاليــة فــي تحقيــق تطلعات الثورة، 
أصبــح المواطــن الســوداني البســيط يبحــث عــن »منقــذ« أو 
»روايــة بديلــة« تفســر لــه مــا يحــدث. هنــا وجــد الخطــاب 
عبــر  لانتشــار  بيئــة خصبــة  تهافتــه،  رغــم  الإســاموي، 
القنــوات الاجتماعيــة والدينيــة وشــبكات التأثيــر المحليــة، 

خصوصًــا مــع غيــاب إعــام ثــوري فعــال.

ختامًا: الكذب كعقيدة سياسيةختامًا: الكذب كعقيدة سياسية

إن التجربــة الإســاموية فــي الســودان تقــدم نموذجًــا 
لكيــف يمكــن للكــذب أن يتحــول إلــى »عقيــدة سياســية« 
وتحالفــات  إعاميــة،  شــبكات  حولهــا  بنــى 

ُ
ت متكاملــة، 

ســلطوية، وكيانــات مســلحة. لقــد كانــت أدواتهــم فــي ذلــك 
الديــن، العاطفــة، الإعــام، والســاح.

وكشــف  الدعائيــة  البنيــة  هــذه  تفكيــك  يتــم  لــم  ومــا 
البســطاء  اســتدراج  خطــر  فــإن  شــاملة،  بصــورة  زيفهــا 
عرضــة  البــاد  وســتظل  قائمًــا،  ســيظل  الأكاذيــب  عبــر 

والخــداع. الاســتغال  لدوامــة 
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ملخص

يتنــاول المقــال تصريــح حاكــم إقليــم دارفــور منــي أركــو منــاوي يتنــاول المقــال تصريــح حاكــم إقليــم دارفــور منــي أركــو منــاوي 
الــذي كشــف فيــه عــن عــرض تلقــاه مــن مســؤول فــي دولــة كبــرى الــذي كشــف فيــه عــن عــرض تلقــاه مــن مســؤول فــي دولــة كبــرى 
لتقســيم الســودان إلــى ثــاث دول، مــا يعكــس وجــود مخططــات لتقســيم الســودان إلــى ثــاث دول، مــا يعكــس وجــود مخططــات 
خارجيــة خطيــرة يجــب الوقــوف عندهــا، خاصــة فــي ظــل الصمــت خارجيــة خطيــرة يجــب الوقــوف عندهــا، خاصــة فــي ظــل الصمــت 

الدولــي حيــال مآســي الحــرب.الدولــي حيــال مآســي الحــرب.

يشــير الكاتــب إلــى أن الحــرب الحاليــة 
البــاد  تقســيم  فــي  فعليًــا  أســهمت 
تصاعــد  عبــر  ومناطقيًــا،  اجتماعيًــا 
القبلــي،  الكراهيــة والاســتقطاب  خطابــات 
داخليــة  قــوى  مــن  وتواطــؤ  صمــت  وســط 
فــرص  تعقيــد  يزيــد  ممــا  وخارجيــة، 

.
ً
مســتقبا التعايــش 

 دعــا الكاتــب إلــى تحــرك عاجــل مــن القــوى المدنيــة وكل مكونــات الشــعب الســوداني لمواجهــة هــذا 
الانهيــار، محــذرًا مــن ضيــاع الوطــن بشــكل نهائــي إن اســتمر الصمــت أمــام تجــار الحــروب وعديمــي 

المســؤولية.

الحــرب  فظائــع  إلــى  وينــوه 
الاجتماعــي  النســيج  طالــت 
وقتــل  انتهــاكات  مــن  الســوداني، 
ونهب واســع، وســط غياب لأي التزام 
مســؤولية  مــع  الدوليــة،  بالقوانــن 
فــي  النــزاع  أطــراف  مشــتركة لجميــع 

المرتكبــة. الجرائــم 

وائل محجوب

حديث مناوي.. وأشباح تمزيق الوطن!
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* التصريــح الــذي أدلــى بــه منــي أركــو منــاوي لقنــاة 
الحــدث يــوم الســبت ٢ أغســطس وأذاعتــه فــي نشــراتها 
 فــي دولــة عظمــى 

ً
المختلفــة، الــذي قــال فيــه إن مســؤولا

تقســيم  عليــه  وعــرض  الحــرب  بدايــات  فــي  بــه  اتصــل 
الشــرق  إقليــم  تمثــل  واحــدة  دول،  لثــاث  الســودان 
والجيــش،  البرهــان  ويحكمهــا  والشــمال  والوســط 
وأخــرى لدارفــور »غــرب الســودان« يحكمهــا حميدتــي، 
وثالثــة لجنــوب الســودان يحكمهــا عبــد العزيــز الحلــو 

يجــب ألا يمــر مــرور الكــرام.
* هــذه المعلومــة بالغــة الخطــورة التــي صمــت عنهــا 

لــه  قيلــت  مــذ  منــاوي 
صمــت  وهــو  الآن،  حتــى 
مكلــف، تكشــف عــن نوايــا 
البــاد،  لتقســيم  خارجيــة 
وهــي إن صحــت فقــد تقــدم 
الصمــت  لهــذا  تفســيرًا 
عــن  والدولــي  الإقليمــي 
الطاحنــة  الحــرب  هــذه 
البــاد،  فــي  تــدور  التــي 
يناســب  تحــرك  أي  دون 
مقــدار خرابهــا وأضرارهــا، 
مــن  ضحاياهــا  وحجــم 
بســبب  وصــار  المدنيــن، 
والتجاهــل  الصمــت  هــذا 
للشــعب الســوداني بقتــاه 
مــن  الحــرب  وضحايــا 
فــي  ونازحــن،  لاجئــن 
عــداد المفقوديــن علــى كافــة 
المســتويات لــدى المنظمــات 

والدوليــة. الإقليميــة 
* لقد أدت الحرب فعليًا 
لتقســيم البــاد، إذ ســادت 
الكراهيــة  خطابــات  فيهــا 
وقــادت  والعنصريــة، 
وجرائــم  الانتهــاكات 
انزلقــت  التــي  الحــرب، 

فيهــا أطرافهــا لقســم وجدان 
لحواضــن  المختلفــة  البــاد  مناطــق  وتقســيم  أهلهــا 
وراء  ا 

ً
انســياق المختلفــة،  القتــال  لقــوى  اجتماعيــة 

حمــات الاســتقطاب المحمومــة التــي أدت إليهــا حمــات 
التعبئــة، وتلــك الغــرف الإلكترونيــة المنحــازة لأطــراف 
القتــال طــوال اليــوم وعلــى مــدى ســنتن ونصــف، ومــا 
ا للحمية القبلية ونثرًا 

ً
سبقها من تمهيد للحرب، بعث

منتظــم  وبشــكل  والعنصريــة،  الكراهيــة  لخطابــات 
ا قبليًــا حــوّل الصــراع 

ً
ومرتــب لــه. وقــد أعانهــا انحيــاز

لصــراع أهلــي وقبلــي وقــد حذرنــا مــرارًا مــن ذلــك، فهــي 

حالــة تصعــب مــن إمكانــات الحــل والتعايــش الســلمي 
المختلفــة. الأهليــة  الســودان  مجموعــات  بــن 

* لقــد بعثــرت هــذه الحــرب كامــل النســيج الاجتماعــي 
طبيعتهــا  بســبب  لعقــود  الســودان  أهــل  ربــط  الــذي 
المتوحشــة، وبســبب الجهــل الــذي يســم أطرافهــا وغيــاب 
الحكمــة، فقــد شــهدت أســوأ أنمــاط الانتهــاكات بحــق 
ونهبًــا  منازلهــم  علــى  اســتياء  العــزل،  المواطنــن 
كل  انعدمــت  فيمــا  لأبنائهــم،  وتصفيــة  لممتلكاتهــم، 
مثــل  الحــروب،  تحكــم  التــي  والقوانــن  القيــم  تلــك 
قوانــن الحــرب واتفاقيــات جنيــف الأربعــة وكل حقــوق 
كل  وشــهدنا  الإنســان، 
أســرى  تصفــي  الأطــراف 

رادع. بــا  الحــرب 
 • ليس هناك طرف برئ 
فــي هــذه الحــرب مــن تلــك 
علــى  عــاوة  الممارســات، 
العامــة  الممتلــكات  نهــب 
وحمــات  وتدميرهــا، 
الشــيطنة للآخريــن ســواء 
بالممارســات الرســمية مــن 
الوجــوه  حمــات  خــال 
والحرمــان  الغريبــة 
الدولــة،  خدمــات  مــن 
القبائــل  بتســمية  أو 
الشــمالية ونعتهــا بأســوأ 
الصفــات وتوعدهــا بنقــل 
كــرد  لديارهــا  الحــرب 
الممارســات،  لتلــك  فعــل 
كمــا شــهدنا موجــات مــن 
علــى  القبليــة  الحشــود 
حشــدًا  الحــرب،  جانبــي 
للقبائــل لتواجــه جوارهــا 
ممــا  والقتــال،  بالحــرب 
لحــرب  لتحويلهــا  قــاد 
النطــاق. واســعة  أهليــة 

القــوى  هــذه   *
الســلطة  علــى  المتصارعــة 
أهــل  يلملــم  أن  ويجــب  الوطنيــة،  للمســؤولية  تفتقــر 
أصواتهــم  وتعلــو  مكوناتهــم  بــكل  قواهــم،  الســودان 
ليتصــدوا  اتجــاه  كل  فــي  ويتحركــوا  المنابــر،  كل  فــي 
لخرابها، وليحاصروا هذا الخراب الذي ســتفضي إليه 
وجرائمهــم  الوطــن  بحــق  المســؤولة  غيــر  ممارســاتهم 
التــي فاقــت كل مــا هــو متوقــع بحــق الآخــر، وهــذه مهمــة 
لا تقبــل التأجيــل، إمــا ان تــدرك القــوى المدنيــة المختلفــة 
دورهــا وتتحــرك بنــاء علــى المخاطــر الماثلــة، أو ســنفقد 
بادنا مرة وللأبد بســبب أمراء وتجار الحروب هؤلاء.
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ملخص
حيــث  مصــر،  إلــى  ســوداني  ونصــف  مليــون  مــن  أكثــر  حيــث لجــأ  مصــر،  إلــى  ســوداني  ونصــف  مليــون  مــن  أكثــر  لجــأ 
لاقــوا حســن الضيافــة، و مــن بينهــم آلاف مرضــى الكلــى، الذيــن لاقــوا حســن الضيافــة، و مــن بينهــم آلاف مرضــى الكلــى، الذيــن 
بســبب  الغســيل  جلســات  علــى  الحصــول  صعوبــة  مــن  بســبب يعانــون  الغســيل  جلســات  علــى  الحصــول  صعوبــة  مــن  يعانــون 
ارتفــاع التكاليــف، وشــح الخدمــات، كمــا تجلــى فــي احتجاجــات ارتفــاع التكاليــف، وشــح الخدمــات، كمــا تجلــى فــي احتجاجــات 

بورتســودان.بورتســودان.

الملــك  مركــز  أن  الكاتــب  يذكــر 
الإنســانية  للأعمــال  ســلمان 
خدمــات  لتوفيــر  مبــادرة  أطلــق 
غســيل الكلــى للســودانيين بمصــر، 
الصحــة  وزارة  مــع  بالتعــاون 
الســودانية،  والســفارة  المصريــة 
الصحــة  منظمــة  إشــراف  وتحــت 
 3.5 تتجــاوز  بميزانيــة  العالميــة، 

دولار. مليــون 

ويخلــص إلــى أن  التوصيــة الأساســية كانــت بتوســيع المبــادرة وتفعيــل توصيــات الورشــة علــى 
ــى دعــم مرضــى الكلــى، 

ّ
ــي مشــروع الســكري كمــا تبن

ّ
الأرض، ويدعــو الكاتــب  مركــز الملــك ســلمان لتبن

دعمًــا للســودانيين فــي مصــر والســودان.

ويشــير إلــى أنــه فــي الثانــي مــن 
القاهــرة  اســتضافت  أغســطس، 
اتحــاد  نظمهــا  عمــل  ورشــة 
مــع  بالتعــاون  الســوداني  الســكري 
لوضــع  وإقليميــة،  دوليــة  جهــات 
 50 لنحــو  الأنســولين  لتوفيــر  خطــة 
فــي  ســوداني  ســكري  مريــض  ألــف 
الكــوادر  مــن   200 وتدريــب  مصــر، 

. لطبيــة ا

السكري في درب غسيل الكُلى
طاهر المعتصم
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فــي ظــل دخــول الحــرب عامهــا الثالــث، دون أن تلــوح 
نهايــة لهــا فــي الأفــق، هــرع عــدد كبيــر مــن الســودانيين 
أحســنت وفادتهــم  التــي  الشــقيقة مصــر،  الجــارة  إلــى 

واقتســمت معهــم لقمــة العيــش.
من بين أكثر من مليون ونصف سوداني وسوداني، 
وقفــة  شــهدنا  وقــد  الكلــى،  مرضــى  مــن  الآلاف  هنــاك 
بســبب  بعضهــم  مــن  بورتســودان  فــي  احتجاجيــة 

الغســيل. وتوقــف  الكهربــاء  انقطــاع 
أطلــق  الإنســانية،  للأعمــال  ســلمان  الملــك  مركــز 
مبــادرة إنســانية بالتعــاون مــع وزارة الصحــة المصريــة 
والملحقيــة الطبيــة بالســفارة الســودانية فــي القاهــرة، 
وتحت إشراف منظمة الصحة العالمية، لتوفير العلاج 
والغســيل لمرضــى الكلــى مــن الســودانيين بمصــر، حجــم 
الدعــم أكثــر مــن ثلاثــة ملايــين ونصــف دولار، وتجــري 
الاســتعدادات لتنزيــل المبــادرة أرض الواقــع، ليســتفيد 
منهــا الآلاف الذيــن يدفعــون مــا يعــادل 60 دولارًا فــي 
المــرة الواحــدة للغســيل، ويحتاجــون إلــى غســلتين أو 

أكثــر فــي الأســبوع.
يــوم الســبت الثانــي مــن أغســطس بالقاهــرة، شــاركت 
في ورشــة أقامها اتحاد الســكري الســوداني، بالتعاون 
مــع الاتحــاد الدولــي للســكري لإقليــم المتوســط وشــمال 
أفريقيــا، الــذي يقــوده الســفير البروفيســور محمــد علــي 
التوم، أحد العلماء السودانيين في مجال طب السكري 
الســكري  جمعيــة  مــع  بالشــراكة  الصمــاء،  والغــدد 
الخيريــة الســعودية، وجمعيــة الســكري صعيــد مصــر، 
وبحضــور ممثلــي منظمــة الصحــة العالميــة الإقليمــين 

والدوليــين.

بــين  الإقليمــي  التعــاون  ســبل  الورشــة  ناقشــت   
المنظمــات فــي الــدول الثــلاث، وبلــورة خطة عمل قصيرة 
المــدى، ووضــع إســتراتيجية متوســطة وطويلــة المــدى، 
لتوفيــر الأنســولين فــي المرحلــة الأولــى لقرابــة 50 ألــف 
وتدريــب  بمصــر،  الســودانيين  الســكري  مصابــي  مــن 
مــع  شــراكة  وعمــل  الطبيــة،  الكــوادر  مــن   200 حوالــي 
فــي  ذلــك  ورد  مصريــة،  ومستشــفيات  طبيــة  مراكــز 
إعــلان القاهــرة للاســتجابة الإنســانية الــذي صــدر فــي 

الورشــة. نهايــة 
كمــا قــام الاتحــاد الدولــي للســكري لأقليــم المتوســط 
وشــمال أفريقيا على هامش الورشــة بتنصيب المطرب 
الحســنة  للنويــا  كســفير  ســليمان،  طــه  الســوداني 
لمرضــى الســكري، فــي تأكيــد لــدور الثقافــة والفنــون فــي 

والمناصــرة. التوعيــة 
آخــر قولــي إن بروفيســور محمــد علــي التــوم رئيــس 
وشــمال  المتوســط  لأقليــم  للســكري  الدولــي  الاتحــاد 
يكــون  أن  علــى  بالقــدرة  اللــه  حبــاه  رجــل  أفريقيــا، 
مفهــوم  أطلــق  مــن  أول  وهــو  إنســاني،  نشــاط  شــعلة 
)دبلوماســية الصحــة(، قبــل ســنوات حتــى أضحــت مــن 

العالميــة. الصحــة  منظمــة  برامــج  ضمــن 
المطلوب تطوير المبادرة وتنفيذ مصفوفة توصيات 
بــين مصابــي  واقعًــا يمشــي  القاهــرة، لتصبــح  ورشــة 
الســودان،  وفــي  مصــر  فــي  الســودانيين  مــن  الســكري 
وليــت مركــز الملــك ســلمان للأعمــال الإنســانية، كمــا ظــل 
دائمًــا يلتقــط المبــادرات الإنســانية، أن يجعــل مبــادرة 
الســكري  لمرضــى  الإنســانية  للاســتجابة  القاهــرة 

برامجــه. ضمــن  الســودانيين، 
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يتنــاول المقتــل إعــان  الجيــش الســوداني تعليــق أنشــطة بعــض يتنــاول المقتــل إعــان  الجيــش الســوداني تعليــق أنشــطة بعــض 
الخطــوة  أن   معتبــرا  والطباعــة،  كالتعديــن  المدنيــة،  الخطــوة شــركاته  أن   معتبــرا  والطباعــة،  كالتعديــن  المدنيــة،  شــركاته 
محاولــة لامتصــاص الضغــوط أكثــر مــن كونهــا إصاحًــا حقيقيًــا. محاولــة لامتصــاص الضغــوط أكثــر مــن كونهــا إصاحًــا حقيقيًــا. 

يشــير إلــى أن القــرار 
لــم يشــمل تصفيــة أو 
نقــل ملكيــة، بــل أبقــى 
مواقعهــم،  فــي  الموظفــن 
إلــى  أقــرب  جعلــه  مــا 
إعامــي  اســتعراض 
علــى  جوهــري  أثــر  بــا 
الجيــش  إمبراطوريــة 

. الاقتصاديــة

الذهــب  أســواق  إلــى  لا  حــدوده،  إلــى  الجيــش  بإعــادة  يبــدأ  الحقيقــي  الإصــاح  أن  إلــى  يخلــص 
والعــدس، ويجــب حصــر دوره فــي الصناعــات الدفاعيــة والمهــام الوطنيــة كالإغاثــة والطــوارئ، وليــس 

مزاحمــة القطــاع الخــاص.

قرابــة  يديــر  الجيــش  أن  يوضــح 
ــدر مليــارات الــدولارات 

ُ
300 شــركة ت

ســنويًا، وينافــس القطــاع الخــاص 
فــي مجــالات لا عاقــة لهــا بالدفــاع، مثــل 
طحــن الدقيــق وتجــارة الذهب وتصدير 
اللحوم. بفضل الإعفاءات والامتيازات، 
تســيطر  العســكرية  المؤسســات  باتــت 
الاقتصــاد  ضعــف 

ُ
وت الســوق  علــى 

المدنــي وتشــوّه بيئــة المنافســة.

حيدر المكاشفي

من العدس إلى الذهب:
جنرالات في ثكنات الاقتصاد!
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عامــة  عاقــات  حملــة  إلــى  أقــرب  بــدت  خطــوة  فــي 
الجيــش  أعلــن  اقتصــادي حقيقــي،  إلــى إصــاح  منهــا 
الســوداني تعليق أنشــطة عدد من شــركاته العاملة في 
قطاعــات مثــل التعديــن والإنشــاءات والطباعــة. القــرار 
الدفاعيــة  الصناعــات  لمنظومــة  تابعــة  كيانــات  شــمل 
ســر علــى نطــاق واســع 

ُ
والمخابــرات والشــرطة، وهــو مــا ف

كاســتجابة لضغــوط داخليــة ودوليــة متزايــدة تطالــب 
الجيــش  الســوق.  مــن  بالخــروج  العســكرية  المؤسســة 
عبــر  يديــر  رســمية،  تقاريــر  وبحســب  الســوداني، 
ــدر 

ُ
منظومــة الصناعــات الدفاعيــة نحــو 300  شــركة، ت

ا كبيــرًا  أكثــر مــن مليــاري دولار ســنويًا. ومــع أن جــزءً
منهــا يعمــل فــي مجــالات مدنيــة بحتــة مثــل التعديــن 
والطباعــة والاســتيراد والإنشــاءات، إلا أن قــرار تعليــق 
عــن  التخلــي  بالضــرورة  يعنــي  لا  الأخيــر  النشــاط 
إعــادة  مــا هــو  بقــدر  هــذه الإمبراطوريــة الاقتصاديــة، 
الدوليــة  للضغــوط  امتصــاص  محاولــة  أو  تموضــع 
والمحليــة. فالخبــراء يــرون أن القــرار يفتقــر إلــى الجديــة 
طالمــا لــم يتبعــه تصفيــة حقيقيــة أو طــرح للأســهم فــي 
عامــة  مســاهمة  إلــى  الشــركات  وتحويــل  البورصــة، 
خاضعــة لــوزارة الماليــة. مــا حــدث حتــى الآن لا يعــدو 
مواقعهــم،  فــي  الموظفــن  يُبقــي  ــا، 

ً
مؤقت ــا 

ً
تعليق كونــه 

ا لم يكن.. لكن، وكما 
ً
ويواصل دفع المرتبات، وكأن شيئ

هــو الحــال دائمًــا فــي المشــهد الســوداني، فــإن الشــيطان 
فــي غيابهــا. إذ لا  أو بالأحــرى  التفاصيــل،  فــي  يكمــن 
تمــارس نشــاطها  للجيــش  الهندســية  الوحــدات  تــزال 
الحديــث  يــزال  ولا  التحتيــة،  البنيــة  مشــروعات  فــي 
عــن تحويــل تبعيــة هــذه الشــركات لــوزارة الماليــة أقــرب 
إلــى حلــم يقظــة منــه إلــى خطــة إصــاح واضحــة. فمــا 
ــا يفتــرض أن مهمتــه حمايــة الحــدود 

ً
الــذي يدفــع جيش

اقتصــادي  نشــاط  ممارســة  الــى  الدســتور  وحراســة 
معيــب ومضــر بالاقتصــاد الوطنــي، حيــث يســتثمرون 
فــي العــدس والزيــت والعمــل فــي مجــالات مدنيــة حيوية 
وتصنيــع  الذهــب  عــن  والتنقيــب  الدقيــق  طحــن  مثــل 
وتصديــر  والمنزليــة،  الكهربائيــة  والأدوات  الأحذيــة 
وإدارة  وإنشــاء  والسمســم  العربــي  والصمــغ  اللحــوم 
اســتثمارات  مــن  وهلمجــرا  الخاصــة،  المستشــفيات 
يزاحمــون فيهــا القطــاع الخــاص، بــل ويضربونــه بمــا 
ينالونــه مــن امتيــازات وإعفــاءات، مــا يحــول الســوق إلى 
ســاحة منافســة غيــر عادلــة. والنتيجــة تدميــر ممنهــج 
للقطــاع المدنــي، وتحويــل الاقتصــاد إلــى مزرعــة خفيــة 
ــدار. 

ُ
لا يعــرف أحــد حجــم إنتاجهــا الحقيقــي ولا كيــف ت

الإجابــة ببســاطة أن الجنــرالات وجــدوا فــي الاقتصــاد 
إلــى  بــل  ذخيــرة،  إلــى  يحتــاج  لا  ذهــب  منجــم  المدنــي 

وامتيــازات. إعفــاءات 
بــل  ظــل(،  )اقتصــاد  فقــط  يملــك  لا  الآن  الســودان 
المؤسســات  تديرهــا  اقتصاديــة(  ظــل  )جمهوريــة 

العســكرية. رئيــس الــوزراء المســتقيل عبداللــه حمــدوك 
لــم تكــن تســيطر  ســبق أن كشــف أن الحكومــة المدنيــة 
ســوى علــى %18 فقــط مــن إيــرادات الدولــة، بينمــا ظلــت 
الماليــة،  وزارة  نطــاق  خــارج   –  82%  – الأكبــر  النســبة 
وتحــت قبضــة الجنــرالات. هــذا التغلغــل العســكري فــي 
الاقتصــاد لا يضــر فقــط بالقطــاع الخــاص، بــل يشــوّه 
كيــف  التنميــة.  إمكانــات  ويقــوض  المنافســة  مفهــوم 
يمكــن لرجــل أعمــال شــريف أن ينافــس شــركة يملكهــا 
الضرائــب،  مــن  معفيــة  ضابــط،  ويديرهــا  الجيــش 
بالحراســة  حتــى  وربمــا  الدولــة،  بامتيــازات  وتتمتــع 
الشــركات،  بعــض  أنشــطة  تعليــق  قــرار  أمــا  المجانيــة، 
فبــدا كمــن يســحب عربــة غاطســة فــي الطــن، لكنــه يتــرك 
العجــات )تلــف علــى الفاضــي( تــدور فــي المــكان نفســه. 
دون نقــل فعلــي لملكيــة هــذه الشــركات للســلطة المدنيــة، 
صارمــة،  ومحاســبية  ماليــة  رقابــة  تحــت  ووضعهــا 
فــإن كل هــذه التصريحــات تبقــى أقــرب إلــى مســرحية 
هزليــة، أبطالهــا جنــرالات يحســنون لعــب أدوار )رأس 
إلــى  الجيــش  آن الأوان لأن يعــود  لقــد  الوطنــي).  المــال 
ثكناتــه وإلــى حــدوده، لا إلــى أســواق الخضــار وأســهم 
بــل  العســكري،  بالبزنــس  تبنــى  لا  فالدولــة  الذهــب. 
بمؤسســات مدنيــة شــفافة ومســاءلة حقيقيــة.. صحيــح 
بالاســتثمار،  عاقــة  لديهــا  العالــم  جيــوش  كل  أن 
مثــل  التفضيليــة  بميزتهــم  متعلــق  اســتثمارهم  لكــن 
هــذا  فمثــل  الدفاعيــة،  الصناعــات  فــي  الاســتثمار 
الاســتثمار إذا مــا انخــرط فيــه الجيــش يكــون اســتثمارًا 
مهمًــا ومشــروعًا بــل ومطلوبًــا، أمــا أن يدخــل فــي أيــة 
اســتثمارات أخــرى خــاف ذلــك، فهــذا يعنــي مضايقتهــا 
والعمــل  الخــاص  للقطــاع  ومنافســتها  ومزاحمتهــا 
علــى إزاحتــه.. الحاجــة ضروريــة جــدًا اليــوم قبــل الغــد 
لعمليــة الإصــاح، حتــى يعــود الجيــش والقــوى الأمنيــة 
الأخــرى ســيرتها الأولــى قبــل الأدلجــة والتمكــن، قومية 
ومهنيــة وبعقيــدة وطنيــة، وتتمتــع بمســتوى عــالٍ مــن 
ولهــا  الاســتراتيجي،  والتفــوق  والتنظيــم  الانضبــاط 
الوطــن  عــن  الدفــاع  أســاس  تقــوم علــى  قتاليــة  عقيــدة 
ونظــام  الوطنيــة،  ووحدتــه  ســيادته  علــى  والحفــاظ 
انضبــاط عســكري صــارم، وتقــوم ببعــض المهــام المدنيــة 
المتمثلــة فــي تقديــم المســاعدات أثنــاء الكــوارث الطبيعية 
وحفــظ الأمــن فــي حالــة الأوضــاع الأمنيــة المضطربــة، 
مؤسســات  عهدهــا  ســابق  إلــى  تعــود  أن  يجــب  كمــا 
بــه  اشــتهر  مــا  إلــى  الجيــش  قوميــة ووطنيــة، ويعــود 
عبــر الأزمــان مــن بســالة ومهابــة شــهدت بهــا الكثيــر 
مــن الجــولات والصــولات والبطــولات، والمشــاركات فــي 
العديــد مــن الجبهــات الخارجيــة، مثــل حــرب المكســيك 
شــمال  ومعــارك  العلمــن  ومعركــة  أفريقيــا  وشــرق 
أفريقيــا، حتــى قيــل عنــه يومهــا )إن أفريقيــا أصبحــت 
مدينــة بحصولهــا علــى حريتهــا للجيــش الســوداني(..
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تعيش مدينة الفاشــر أوضاعًا إنســانية كارثية جراء حصار خانق تعيش مدينة الفاشــر أوضاعًا إنســانية كارثية جراء حصار خانق 
ومعــارك متواصلــة، أدت إلــى انعــدام الغــذاء والــدواء وتفشــي المجاعــة، ومعــارك متواصلــة، أدت إلــى انعــدام الغــذاء والــدواء وتفشــي المجاعــة، 
وتبــرز مأســاة الطفلــة »غفــران« كرمــز للمعانــاة، بعــد أن فقــدت أمهــا وتبــرز مأســاة الطفلــة »غفــران« كرمــز للمعانــاة، بعــد أن فقــدت أمهــا 
وأســرتها تحــت القصــف، وباتــت تواجــه المــوت البطــيء بمفردهــا فــي وأســرتها تحــت القصــف، وباتــت تواجــه المــوت البطــيء بمفردهــا فــي 

مدينــة تحولــت إلــى مقبــرة مفتوحــة.مدينــة تحولــت إلــى مقبــرة مفتوحــة.

الفاشر.. موت بطيءالفاشر.. موت بطيء

يضطــر  الظــروف،  هــذه  ظــل  فــي 
المدينــة  فــي  للبقــاء  المواطنــن  آلاف 
المجازفــة  أو  القصــف والجــوع،  تحــت 
فــي  تضــارب  وســط  منهــا  بالخــروج 
دعــت  بينمــا  الرســمية.  التصريحــات 
والسُــلطة  »تأســيس«  مــن  قيــادات 
الانتقاليــة المدنيــن إلــى مغــادرة المدينــة 
الوالــي  أصــر  أرواحهــم،  علــى  ــا 

ً
حفاظ

بقائهــم.  علــى  للجيــش  الموالــي 

َ تضاعفــت معانــاة النازحــن، حيــث بلــغ عددهــم أكثــر مــن مليونــي شــخص، يعيشــون فــي ظــروف 
مأســاوية فــي مخيمــات مكتظــة تفتقــر للغــذاء والرعايــة الصحيــة، وقــد وثقت منظمات محلية ودولية 

لجــوء الســكان فــي دارفــور إلــى أكل أوراق الشــجر وأعــاف الحيوانــات.

تعانــي المدينــة مــن انعــدام 
بنســبة  الغذائــي  الأمــن 
تتجــاوز %70، حســب تقاريــر 
المنظمــات  غيــاب  وســط  أمميــة، 
انعــدام  بســبب  الإنســانية 
وأشــارت  الأمنيــة.  الضمانــات 
المفوضيــة الســامية إلــى حصــار 
طــال   2024 مايــو  منــذ  مســتمر 

الآلاف.  مئــات 
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تعيــش مدينــة الفاشــر عاصمــة ولايــة شــمال دارفــور 
غربــي الســودان أســوأ كارثــة إنســانية، وتقــف علــى شــفير 
الجــوع  وتفشــي  الغــذاء  نقــص  بســبب  المجاعــة،  هاويــة 

الأدويــة. والأمــراض وانعــدام 
)نشــطاء(  الفاشــر  مقاومــة  لجــان  تنســيقية  وحســب 
مــا  يوجــد  لا  الجــوع.  يطحنهــم  الفاشــر  »مواطنــي  فــإن 
يأكلونــه، ولجــأ النــاس إلــى أكل )الأمبــاز( وكل هــذا بســبب 

المواطنــن«. التدخــل لإنقــاذ  يجــب  الحصــار. 

مأساة الطفلة غفرانمأساة الطفلة غفران

تقول تنسيقية مقاومة الفاشر، إن »الطفلة غفران يونس 
ولــدت فــي مدينــة لا ينتهــي فيهــا الألــم؛ ولا تتوقــف المأســاة. 
لــم  الذيــن  الجــوع كعقوبــة إضافيــة، لأولئــك  ــرض عليهــا 

ُ
ف

بيــوت  ركام  مشــتعلة،  حرائــق  الحــرب.  برصــاص  يقتلــوا 
مهدّمــة، نيــران وقذائــف، شــهداء وجرحــى، أشــاء وصــراخ، 

معانــاة لا تهــدأ، تهجيــر قســري، وتجويــع ممنهــج«.
فــي  ترعرعــت  غفــران  »الطفلــة  أن  التنســيقية  وذكــرت 
حضــن والدتهــا، تلــك التــي لا تتذكــر متــى كانــت آخــر مــرة  
جعّــد كســنابل القمــح. أم 

ُ
ت فيهــا شــعر ابنتهــا  الم

ّ
مشــط

لا يعنيهــا طــول النهــار أو قِصــره، لا تعــرف توقيــت هــذا 
العالــم، ولا عاشــت أمومتهــا كمــا يجــب«.

نصــف عمرهــا أمضتــه فــي النــزوح، الركــض، الهــروب، 
تركلهــا أقــدام الأوبــاش فــي الطرقــات، وتدهســها عجــات 
صــراخ  علــى  صبــاح  كل  تســتيقظ  العســكرية.  العربــات 
الجــوع.  هــا 

ّ
جف أم  مــن صــدر  حليــب  عــن  باحثــة  غفــران، 

ولســوء حــظ الطفلــة، فقــدت كل مــن كان لهــا ســندًا: أمهــا، 
أصابتهــا  قذيفــة،  عليهــم  ســقطت   – وخالتهــا  جدتهــا، 
شــظايا فــي قدمهــا، وظلــت تبكــي بــن الوجــوه الراحلــة، 

وتركوهــا تواجــه المــوت وحدهــا وببــطء«.
 

عالقون في المدينةعالقون في المدينة

تقــول عائشــة الزيــن – تقيــم فــي مدينــة ربــك-  لـ«أفــق 
الفاشــر،  مدينــة  داخــل  عالقــة  ظلــت  »أســرتي  جديــد«: 
علــى  للحصــول  طويلــة  مســافات  الســير  إلــى  وتضطــر 
المــاء، وعجــزت عــن شــراء الــذرة مــن أجــل طبــخ الطعــام«.

وأضافت بالقول: »كل شــيء معدوم والمنطقة أصبحت 
ثكنــة عســكرية ومدينــة أشــباح، فــي ظــل اســتمرار المعــارك 

الحربيــة والقصف العشــوائي«.
وتابعــت: »عناصــر الدعــم الســريع تمــارس الإعدامــات 
العشــوائية، واســتخدام المدنيــن كــدروع بشــرية، ونهــب 

الأســواق، وحــرق الممتلــكات العامــة والخاصــة«.
 

انقطاع الطعام والدواءانقطاع الطعام والدواء
 

وتتســارع وتيــرة المعــارك فــي مدينــة الفاشــر عاصمــة 

لقــوات  متكــررة  هجمــات  وســط  دارفــور،  شــمال  ولايــة 
الدعــم الســريع فــي عــدد مــن المحــاور بالمدينــة .

وتشــهد مدينــة الفاشــر منــذ مــا يقــارب العامــن معــارك 
الســريع«  »الدعــم  قــوات  تشــنها  متواصلــة  وهجمــات 
بجانــب القصــف المدفعــي والهجمــات بالطائــرات المســيرة.

بالنسبة إلى الناشط الإنساني فيصل آدم، فإن النساء 
والأطفــال داخــل مدينــة الفاشــر ومحيطهــا يعانــون ســوء 

التغذيــة بعــد انقطــاع الطعــام والدواء.
وأوضح آدم في حديثه لـ«أفق جديد«، أن المستشــفيات 
ومراكــز الإيــواء تشــهد كارثــة إنســانية بســبب الاكتظــاظ 

ونقــص الخدمــات الضروريــة«.
التغذيــة  ســوء  بســبب  يموتــون  »الأطفــال  وأضــاف:   
وتوقــف التكايــا التــي تطعــم الأســر. الوضــع يمضــي مــن 

ســيء إلــى أســوأ والمــوت يطــرق الأبــواب بعنــف«.
 

انعدام الأمن الغذائيانعدام الأمن الغذائي
 

مــن 70%  أكثــر  أن  إلــى  الأمــم المتحــدة  أشــارت تقاريــر 
مــن ســكان المدينــة يعانــون مــن انعــدام الأمــن الغذائــي، فــي 
وقــت تغيــب فيــه معظــم المنظمــات الإنســانية عــن المشــهد 

بفعــل غيــاب الضمانــات الأمنيــة.
الســامية  المفوضيــة  ذكــرت  الماضــي  أبريــل   20 وفــي 
لحقــوق الإنســان، أن الحصــار المســتمر منــذ مايــو 2024 
ضــرب حيــاة مئــات الآلاف، ووجهــت الدعــوة لقــوات الدعــم 

الســريع للإســراع برفــع الحصــا فــورًا.
الدوليــة،  الجنائيــة  للمحكمــة  العــام  المدعــي  وأشــار 
كريــم خــان، إلــى أن هنــاك أدلــة واســعة علــى ارتــكاب جرائــم 
حــرب منظمــة ضــد الإنســانية فــي دارفــور، وخصوصًا في 
الفاشــر، ودعــا إلــى جمــع البيانــات حــول هــذه الانتهــاكات.

 أفق جديد أفق جديد
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ورئيــس  الرئاســي  المجلــس  عضــو  أصــدره  بيــان  فــي 
تجمــع قــوى تحريــر الســودان الطاهــر أبوبكــر حجــر، دعــا 

ســكان الفاشــر إلــى مغــادرة المدينــة فــورًا.
الإنســاني  الوضــع  أن  إلــى  حجــر  الطاهــر  وأشــار 
المدنيــن  بقــاء  وأن  خطيــرة،  مرحلــة  بلــغ  والأمنــي 
داخــل الفاشــر أصبــح مخاطــرة حقيقيــة علــى حياتهــم 

. وســامتهم
وأضــاف حجــر: »لــن نســمح باســتخدام المدنيــن دروعًــا 
بشــرية فــي حــرب تخوضهــا قــوى الإســامين، وبعــض 
حســاب  علــى  الثمــن  قبضــت  التــي  المســلحة  الحــركات 

الأبريــاء«. أرواح 
لا  الســريع«  الدعــم  »قــوات  أن  علــى  البيــان  وشــدّد 
تفــرض أي قيــود علــى حركــة المواطنــن، بــل تعمــل علــى 
تســهيل مغادرتهــم وتأمــن المســاعدات لهــم بالتعــاون مــع 

ومحليــة. دوليــة  إنســانية  منظمــات 
المجلــس  عضــو  إدريــس  الهــادي  صــرح  جهتــه،  مــن 
حكومــة  مــن  المعــن  دارفــور  إقليــم  وحاكــم  الرئاســي 
الفاشــر  مدينــة  بــأن  مصــور،  تســجيل  فــي  »تأســيس«، 
علــى  ويصعــب  عســكرية،  عمليــات  منطقــة  أصبحــت 

آمنــة. غيــر  لأنهــا  إليهــا  الدخــول  المنظمــات 
ووجــه إدريــس نــداء للمواطنــن بالخــروج مــن الفاشــر 
إلــى منطقــة قرنــي علــى البوابــة الشــمالية الغربيــة، وأشــار 
إلــى أن »قــوات تأســيس« الموجــودة فــي المنطقــة مســتعدة 

لتأمينهــم وحمايتهــم.
وأوضــح أن القــوات ســتقوم بنقلهــم إلــى »كورمــا« أو أي 
ــا أن هنــاك 

ً
منطقــة أخــرى يريــدون التوجــه إليهــا، مضيف

قــوة مرابطــة بــن كورمــا وقرنــي للتعامــل مــع اللصــوص 
وقطــاع الطــرق.

غــرب  شــمال  كيلومتــرًا   30 »قرنــي«  منطقــة  وتبعــد 
الفاشــر، بينمــا تبعــد مدينــة كورمــا نحــو 330 كيلومتــرًا 
عــن الفاشــر، وتســيطر علــى المنطقــة قــوات حركــة تحريــر 
إدريــس،  الهــادي  بقيــادة  الانتقالــي  المجلــس  الســودان 

فــي كورمــا. النازحــن  حيــث ظلــت تســتقبل 
وأكــد اســتعداد قــوات »تأســيس« لتقديــم الخدمــات 
والغــذاء،  الــدواء  خاصــة  كورمــا،  فــي  الضروريــة 
وناشــد الأمــم المتحــدة الإســراع فــي تقديــم المســاعدات 

للنازحــن.
 وكانــت »منظمــة مناصــرة ضحايــا دارفــور« قــد أعلنــت 
في يونيو الماضي أن 890 أسرة على الأقل غادرت مدينة 
الفاشــر عاصمــة ولايــة شــمال دارفــور إلــى معســكر أبــو 
شــوك، مشــيرة إلــى أنهــم يعيشــون فــي ظــروف إنســانية 

كارثيــة مــع ظهــور ســوء التغذيــة بــن النازحــن.
وأكــد البيــان أن أكثــر مــن مليونــي مدنــي نزحــوا مــن 
بولايــة  طويلــة  بمحليــة  ومعســكراتها  الفاشــر  مدينــة 
العطــش والجــوع وانعــدام  مــن  دارفــور، يعانــون  شــمال 

والعاجيــة. الصحيــة  الرعايــة 

دعوات لعدم المغادرةدعوات لعدم المغادرة

الســوداني  للجيــش  التابــع  دارفــور  والــي شــمال  كــرر 
بعــدم  الفاشــر  لســكان  دعواتــه  محمــد،  بخيــت  الحافــظ 
المســاعدات  بعــض  بتوفيــر  متعهــدًا  المدينــة،  مغــادرة 
المعيشــية  الأزمــة  رغــم  »التكايــا«،  خــال  مــن  المحليــة 
اعتبــره  مــا  وهــو  المجاعــة،  مؤشــرات  وتزايــد  الخانقــة 
النــار  دائــرة  داخــل  المدنيــن  لإبقــاء  محاولــة  ناشــطون 

وعســكري. سياســي  ضغــط  كورقــة  واســتخدامهم 
وذكر أن المناطق التي ينقل إليها النازحون والخاضعة 
تحريــر  جيــش  وحركــة  إدريــس  الهــادي  قــوات  لســيطرة 

الســودان بقيــادة عبدالواحــد نــور »مناطــق غيــر آمنــة«.
معظــم  انعدمــت  الأســواق  وإغــاق  للمعــارك  ونتيجــة 
الســلع الغذائيــة فــي الفاشــر بمــا فــي ذلــك الدخــن والــذرة 
الرفيعــة، فيمــا بــات »الأمبــاز« - بقايــا الفــول الســوداني 
والسمســم بعــد اســتخراج الزيــت منــه علــى وشــك النفــاد 
رئيســيًا  غــذاء  المدينــة  ســكان  معظــم  اعتمــده  أن  بعــد   -

التمويــن. بســبب نقــص 
 

انتهاكات موثقةانتهاكات موثقة
 

مع اســتمرار التدهور الأمني والإنســاني داخل الفاشــر 
تتعالــى الأصــوات الحقوقيــة والدوليــة للمطالبــة بفتــح 
وضمــان  الموثقــة،  الانتهــاكات  فــي  مســتقلة  تحقيقــات 
التــي تقــرر  التنقــل للمدنيــن، وحمايــة العائــات  حريــة 
الخــروج مــن المدينــة بعيــدًا عــن قيــود الجيــش الســوداني.

فــي  الإنســانية  الأزمــة  حــدة  مــن  الحــرب  وفاقمــت 
إثــر  النازحــن،  مخيمــات  فــي  خاصــة  دارفــور،  إقليــم 
تســبب الاشــتباكات الناجمــة عنهــا فــي تعطيــل وصــول 

الإقليــم. إلــى  الدوليــة  الإنســانية  المســاعدات 
الســودان منــذ منتصــف  فــي  الدائــرة  الحــرب  وخلفــت 
أبريل/نيســان 2023 أكبــر أزمــة إنســانية علــى المســتوى 
الدولــي، إذ اضطــر النــاس إلــى تنــاول أعــاف الحيوانــات 
فــي  الغــذاء  توفــر  لعــدم  دارفــور،  فــي  الأشــجار  وأوراق 
مخيمــات النــزوح البالغــة عددهــا 51 فــي ولايــات دارفــور 

الخمــس.
نــزح  عندمــا  دارفــور  فــي  اللجــوء  مخيمــات  نشــئت 

ُ
وأ

ــا عــن الأمــان 
ً
الســكان مــن القــرى إلــى المــدن الكبيــرة بحث

القــوات  بــن   2003 الإقليــم  فــي  الحــرب  انــدلاع  بعــد 
متمــردة. مســلحة  وفصائــل  الحكوميــة 

ويشــهد إقليــم دارفــور منــذ 2003 نزاعًــا مســلحًا بــن 
أودى  متمــردة،  مســلحة  وحــركات  الحكوميــة  القــوات 
بحيــاة نحــو 300 ألــف شــخص، وشــرد نحــو 2.5 مليــون 

المتحــدة. الأمــم  وفــق  آخريــن، 
 وتقــول الأمــم المتحــدة، إن الســودان الــذي كان، حتــى 
قبــل الحــرب، مــن أفقــر بلــدان العالــم، يشــهد »واحــدة مــن 
أســوأ أزمــات النــزوح فــي العالــم، وهــو مرشــح لأن يشــهد 

قريبًــا أســوأ أزمــة جــوع فــي العالــم«.
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ملخص
يؤكد المقال أن   النظام المصرفي السوداني تعرّض لدمار واسع يؤكد المقال أن   النظام المصرفي السوداني تعرّض لدمار واسع 
البيانــات  فقــدان  التحتيــة،  البنــى  تدميــر  شــمل  الحــرب،  البيانــات نتيجــة  فقــدان  التحتيــة،  البنــى  تدميــر  شــمل  الحــرب،  نتيجــة 

والمســتندات، وخــروج بنــوك أجنبيــة.والمســتندات، وخــروج بنــوك أجنبيــة.

فــي  الدمــار  أن  إلــى  ويشــير 
الجهــاز المصرفــي  ترافــق مــع أزمــة 
الثقــة،  وانهيــار  حــادة،  ســيولة 
السياســة  أدوات  فــي  كامــل  وشــلل 
المــوازي  الســوق  النقديــة، ممــا حــوّل 
إلــى مركــز للســيولة والنقــد الأجنبــي، 

الصــرف. ســعر  تدهــور  وفاقــم 

الســودان، وإلغــاء قانــون 2002، ودمــج  إلــى إصــلاح جــذري يبــدأ باســتقلالية بنــك  المقــال  يدعــو 
القوانــن المتفرقــة فــي تشــريع موحــد،و إعــادة هيكلــة البنــوك، وتحقيــق الشــفافية، وتوســيع الخدمــات 

الرقميــة، واســتحداث مصــارف تنمويــة متخصصــة.

يعانــي  المصرفــي  الجهــاز  أن   ويوضــح 
كفايــة  تشــمل ضعــف  مــن هشاشــة هيكليــة، 
رأس المــال، وغيــاب الالتــزام بمعاييــر »بــازل«، 
أدوات  لصالــح  منتجــة  غيــر  تمويــلات  وهيمنــة 
السياســي  التمكــن  ســاهم  الحكومي،كمــا  الديــن 
لخدمــة مصالــح  أدوات  إلــى  البنــوك  فــي تحويــل 
النخب، مما زاد التعثر وســوء اســتخدام التمويل.

النظام المصرفي السوداني.. الاختلالات، 
ورؤية شاملة للإصلاح والهيكلة

عمر سيد أحمد 
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مقدمةمقدمة
أي  فــي  محوريًــا  دورًا  المصرفــي  النظــام  يلعــب 
المدخــرات  لتعبئــة  المركزيــة  الآليــة  باعتبــاره  اقتصــاد، 
إلــى  إضافــة  والإنتــاج،  الاســتثمار  نحــو  وتوجيههــا 
دورة  وتنظيــم  النقديــة  السياســة  صياغــة  فــي  دوره 
 لتــآكل 

ً
رأس المــال. وفــي الســودان، كان هــذا الــدور عرضــة

ممنهــج علــى مــدى العقــود الماضيــة، نتيجــة السياســات 
ثمانينيــات  منــذ  بــدأت  التــي  والتجريبيــة  التمكينيــة 
القــرن الماضــي، وتفاقمــت مــع سياســات أســلمة النظــام 
ا بعــد انقــلاب 25 أكتوبــر 2021،  المالــي، ثــم ازدادت ســوءً
لتبلــغ ذروتهــا مــع انــدلاع الحــرب فــي أبريــل 2023 التــي 
تســببت فــي تدميــر البنيــة التحتيــة للنظــام المصرفــي، 
ودفعــت الاقتصــاد الســوداني إلــى حالــة مــن الانكمــاش 

الحــاد وانعــدام الثقــة وانفــلات الســيولة.
يســعى هــذا المقــال إلــى تقديــم تحليــل شــامل لراهــن 
النظــام المصرفــي فــي الســودان، عبــر اســتعراض دقيــق 
والتنظيميــة،  والتشــريعية  المؤسســية  للاختــلالات 
ومــن ثــم طــرح رؤيــة إصلاحيــة متكاملــة تســتند إلــى 
الكفــاءة، والاســتقلالية، وتســتفيد  معاييــر الشــفافية، 

مــن التجــارب الدوليــة المتقدمــة فــي هــذا المجــال.
انهيــار   – الحــرب  بعــد  النظــام المصرفــي  واقــع   :

ً
أولا

مســبوق غيــر 
 تدمير البنية التحتية وفقدان موجودات

تعرّضــت البنــوك التجاريــة لبنيــة دمــار واســع نتيجة 
الحرب، وشــملت الأضرار:

نهــب وتدميــر عشــرات الفــروع، خاصــة فــي العاصمــة 
والولايــات المتأثــرة.

بيانــات  فيهــا  بمــا  ومســتندات،  أرشــيفات  فقــدان 

العقاريــة. والضمانــات  العمــلاء 
تعطــل شــبه كامــل للأنظمــة الإلكترونيــة، بمــا فيهــا 

المقاصــة ونظــام الدفــع.
خروج أكثر من 6 بنوك أجنبية من السودان.

 . فقدان الثقة والسيولة
أدت هذه الكارثة إلى:

ســحب جماعــي للودائــع عنــد أول فرصــة، ممــا زاد مــن 
الضغط على الســيولة.

توقف أو تجميد معظم عمليات السحب والتحويل.
عجــز البنــوك عــن الوفــاء بالتزاماتهــا، وتعثــر العملاء 

فــي ســداد القروض.
ازديــاد نشــاط الســوق المــوازي وتحويلــه إلــى المركــز 

الحقيقــي للســيولة والنقــد الأجنبــي.
التحكــم  أدوات  شــلل  النقديــة:  السياســات  ــل 

ّ
تعط  

المركــزي للبنــك  وظيفــي  وانحــراف  النقــدي 
فــي  المصرفــي  الجهــاز  اختــلال  ملامــح  أبــرز  مــن 
السياســة  وظيفــة  فــي  كامــل  ــل 

ّ
تعط هــو  الســودان 

فــي  المركــزي  البنــك  دور  جوهــر  عــد 
ُ
ت التــي  النقديــة، 

واســتقرار  التضخــم،  ومحاربــة  الســيولة،  ضبــط 
 تمامًــا بفعــل 

ّ
ــل

ُ
ســعر الصــرف. إلا أن هــذا الــدور قــد ش

السياســات التــي انتهجهــا النظــام الســابق، واســتمرت 
جذريــة. مراجعــة  دون  ــا 

ً
لاحق

تجاهــل  الماضــي،  القــرن  تســعينيات  منتصــف  منــذ 
النقديــة  السياســة  أدوات  المركــزي  الســودان  بنــك 

مثــل: عالميًــا،  المعروفــة  التقليديــة 
سعر الفائدة.

الاحتياطي الإلزامي.
سعر الخصم.
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علــى  المفــرط  التركيــز  تــم  الأدوات،  هــذه  مــن  وبــدلًا 
أدوات التمويــل الإســلامي – تحديــدًا »عمليــات الســوق 
إصــدار  فــي  التوســع  عبــر  الإســلامية«،  المفتوحــة 
شــهادات شــهامة وصكــوك مماثلــة )صــرح، وأرحمــوا، 
وســندات مقــاولات(. وقــد تحوّلــت هــذه الشــهادات إلــى 
وليــس  العامــة،  الموازنــة  عجــز  لتمويــل  رئيســية  أداة 
كمــا  النقديــة  الكتلــة  فــي  التحكــم  أو  الســيولة  لضبــط 
هــو متعــارف عليــه. وفاقمــت هــذه السياســة فــي زيــادة 
الديــن العــام الداخلــي، وامتصــاص الســيولة مــن البنــوك 
وإضعــاف  مباشــر،  اقتصــادي  مــردود  دون  التجاريــة 
أدي  كمــا  الإنتاجيــة.  القطاعــات  تمويــل  علــى  قدرتهــا 
تحميــل البنــوك مخاطــر ســيولة مرتفعــة بســبب عــدم 
قابليــة شــهادات شــهامة للتســييل الفــوري. والأخطــر 
مــن ذلــك أن فــرض بنــك الســودان علــى البنــوك التجاريــة 
الاحتفــاظ بمــا لا يقــل عــن %30 مــن أصولهــا المتداولــة 
يتــم  الاســتحقاق  وعنــد  شــهامة  شــهادات  شــكل  فــي 
تمديــد أجلهــا، ممــا يحــوّل هــذه الشــهادات إلــى أدوات 

حجــز للمــوارد، لا أدوات ســيولة.
أمــا علــى مســتوى ســوق مــا بــن البنــوك، فقــد أنشــأ 
الســيولة  إدارة  بـ«صنــدوق  يُعــرف  مــا  المركــزي  البنــك 
بقــي  الصنــدوق  هــذا  أداء  أن  غيــر  المصــارف«،  بــن 
ــا جــدًا مقارنــة بمعــدلات التــداول فــي أســواق مــا 

ً
ضعيف

بــن البنــوك عالميًــا، وقــد أدى هــذا الضعــف إلــى لجــوء 
نهائــي،  ســيولة  كمصــدر  المركــزي  البنــك  إلــى  البنــوك 
القــرض  )مثــل  ــدة 

ّ
معق إســلامية  تمويــل  صيــغ  وفــق 

البنــوك  جعــل  مــا  المشــروطة(،  الشــراكة  أو  الحســن، 
، ممــا اضطــر 

ً
تتأخــر فــي الســداد أو ترفــض الدفــع أصــلا

البنــك المركــزي لتحويــل هــذه التمويــلات إلــى »حصــص 
شــراكة« فــي البنــوك، وهــو مــا خلــق تضــارب مصالــح 
والبنــوك  رقابيــة  كجهــة  المركــزي  البنــك  بــن  صــارخ 
التجاريــة كمؤسســات خاضعــة للرقابــة، وأصبــح بنــك 
ــا مشــاركًا ومراقبًــا فــي الوقــت نفســه، ممــا 

ً
الســودان طرف

كجهــة  فاعليتــه  وأضعــف  قراراتــه،  اســتقلالية  قــوّض 
احتياطــي  وغيــاب  البيئــة،  هــذه  ظــل  وفــي  محايــدة. 
فقــد  الوطنيــة،  العملــة  فــي  الثقــة  كافٍ، وفقــدان  نقــدي 
النقــد  فــي ســوق  التدخــل  القــدرة علــى  المركــزي  البنــك 
الأجنبــي، وانهــار ســعر الصــرف ليصــل إلــى مــا يقــارب 
الـــ 3000 جنيــه للــدولار الواحــد، وســط ســيادة الســوق 

المــوازي.
للنظــام  البنيويــة  والاختــلالات  المشــكلات  ثانيًــا: 

فــي لمصر ا
مقارنــة إقليميــة – أيــن يقــف الســودان مــن محيطــه 

المصرفــي؟
المصرفــي  القطــاع  فــي  الاختــلال  حجــم  لمعرفــة 
بلــدان  مــع  مقارنــة  عقــد  الضــروري  مــن  الســوداني، 
كينيــا،  إثيوبيــا،  مثــل:  مشــابهة  ظــروف  ذات  إقليميــة 

التاليــة: المحــاور  وفــق  وذلــك  وروانــدا،  مصــر، 
كفاية رأس المال للبنوك:

الدولة
الحد الأدنى لرأس المال للبنك التجاري

الالتزام ببازل 3
السودان

10 ملاين دولار )غير مفروض بصرامة(
غير مطبق

كينيا
25 مليون دولار

مطبق جزئيًا
مصر

150 مليون جنيه مصري )≈9.5 مليون دولار(
مطبق بالكامل

إثيوبيا
75 مليون دولار

غير مطبق
رواندا

15 مليون دولار
مطبق

 
جملة الموجودات المصرفية )2023/2022(

الدولة
إجمالي أصول القطاع المصرفي )مليار دولار(

نسبة الأصول إلى الناتج المحلي )%(
السودان

≈12 مليار دولار
%20 تقريبًا

كينيا
60 مليار دولار

45%
مصر

470 مليار دولار
70%

إثيوبيا
45 مليار دولار

25%
رواندا

4.5 مليار دولار
30%

 
الملاحظــة: الأصــول المصرفيــة فــي الســودان محــدودة 
 حتــى بــدول أقــل فــي الناتــج المحلــي مثــل 

ً
جــدًا مقارنــة

روانــدا، مــا يــدل علــى ضعــف قدرتــه علــى تعبئــة المــوارد 
وتوســيع النشــاط الائتمانــي.

ا لبيانات البنك الدولي(:
ً
 الشمول المالي )وفق
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رواندا
 

الدولة
نســبة البالغــن الذيــن يملكــون حســابات مصرفيــة 

)2021(
السودان

7%
كينيا
83%

مصر
64%

إثيوبيا
45%

رواندا
68%

 
مــا  القائمــة،  ذيــل  فــي  يأتــي  الســودان  الملاحظــة:   
يؤكــد عزلــة النظــام المصرفــي عــن قطاعــات واســعة مــن 
المتاحــة  والخدمــات  الرقميــة  البنيــة  وغيــاب  الســكان، 

الريفيــة. والمناطــق  والشــباب  للنســاء 
نقص كفاية رأس المال وضعف الحوكمة:

 يُعــد ضعــف كفايــة رأس المــال فــي البنــوك الســودانية 
أحد أبرز مظاهر الهشاشــة المالية التي تعيق اســتقرار 
امتصــاص  علــى  قدرتــه  مــن  وتحــدّ  المصرفــي  الجهــاز 
الصدمــات، خاصــة فــي ظــل الأزمــات الكبــرى كالحــرب 
والانكمــاش الاقتصــادي. معظــم البنــوك الســودانية لا 
تســتوفي الحــد الأدنــى مــن متطلبــات اتفاقيــة بــازل 2، 
عــد الإطــار 

ُ
ناهيــك عــن الالتــزام بمعاييــر بــازل 3 التــي ت

المــال  رأس  كفايــة  ضبــط  فــي  تقدمًــا  الأكثــر  الدولــي 
لــزم هــذه الاتفاقيــات البنــوك 

ُ
وإدارة المخاطــر. فبينمــا ت

بالحفــاظ علــى نســب معينــة مــن رأس المــال المخصــص 
الســودانية  البنــوك  فــإن  المحتملــة،  الخســائر  لتغطيــة 
وغيــر  ضعيــف،  اســمي  برأســمال  تعمــل  مــا  غالبًــا 
مدفــوع بالكامــل، وتســتخدم أدوات وهميــة أو صوريــة 
لتعزيــز موقفهــا المالــي وغيــاب رأس مــال حقيقــي لــدى 
الانهيــارات  عــن مواجهــة  العجــز  فاقــم  البنــوك  معظــم 
المفاجئــة، خاصــة مــع غيــاب أي تحــوط مالــي أو فنــي 
كافٍ لمواجهــة المخاطــر الســيادية أو الكــوارث كالحــرب. 
هــذا الضعــف الهيكلــي حولهــا إلــى بنــوك غيــر قــادرة 
وأفقدهــا  المودعــن،  تجــاه  بالتزاماتهــا  الوفــاء  علــى 
فــي  يتجلــى حاليًــا  مــا  وهــو  متزايــدة،  الثقــة بصــورة 
فقــدوا  الذيــن  العمــلاء  التزامــات  فــي تحصيــل  فشــلها 

الحــرب. بســبب  الاقتصاديــة  أنشــطتهم 
علــى  مزمــن  رقابــي  ضعــف  وجــود  يُلاحــظ  كمــا 
الإدارات  مجالــس  لأعضــاء  الممنوحــة  التســهيلات 
والمســاهمن، مــا أدى إلــى تضخيــم المحافــظ الائتمانيــة 

المرتبطــة بأشــخاص ذوي نفــوذ سياســي أو تنظيمــي 
للتمويــل  اســتخدام  وســوء  ــر 

ّ
تعث حــالات  وتكــرار 

الإنتاجيــة  للقطاعــات  المخصــص  التمويــل  وضعــف 
تمثــل  أنهــا  رغــم  والصناعــة،  الزراعــة  مثــل  الرئيســية 
ركيــزة أساســية للتعافــي الاقتصــادي. بتركيــز معظــم 
الاســتهلاكية  القطاعــات  فــي  المصرفيــة  الأنشــطة 
مــن  كبيــر  قــدر  توجيــه  يتــم  يتــم  كمــا  الأجــل  قصيــرة 
الديــن  وأدوات  »شــهامة«  شــهادات  لشــراء  التمويــل 
الحكوميــة ذات العائــد المضمــون، مــا يحــوّل البنــوك مــن 
ممــول للقطــاع الخــاص إلــى ممــول غيــر مباشــر للعجــز 

الحكومــي. المالــي 
الحوكمــة  مبــادئ  مــع  تتنافــى  الممارســات  هــذه 
بــن  الفصــل  تؤكــد ضــرورة  التــي  الرشــيدة  المصرفيــة 
الملكيــة والإدارة، وإخضــاع التســهيلات لرقابــة داخليــة 
الائتمــان،  منــح  التــام بضوابــط  الالتــزام  مــع  صارمــة، 
وتوزيــع المخاطــر علــى قطاعــات متعــددة، خاصــة فــي 

الهشــة. البيئــات 
عــن  منعــزل  قطــاع مصرفــي  المالــي:  الشــمول  غيــاب 

لمجتمــع ا
تمثل مشكلة الشمول المالي أحد أخطر أوجه ضعف 
الجهاز المصرفي الســوداني، حيث تشــير البيانات إلى 
أن أقــل مــن %15 فقــط مــن المواطنــن يمتلكــون حســابات 
مصرفيــة نشــطة، وهــو رقــم متــدنٍ جــدًا مقارنــة بــدول 
فــي   36% مصــر،  فــي   64% كينيــا،  فــي   84%( الإقليــم 
فــي  وفروعهــا  البنــوك  معظــم  تتركــز  كمــا  إثيوبيــا(. 
ولايــة الخرطــوم وبعــض المــدن، فيمــا تعانــي الولايــات 
الطرفيــة والمناطــق الريفيــة مــن شــبه غيــاب كامــل، وهــذا 
الواقــع يُقصــي ملايــن المواطنــن مــن الخدمــات الماليــة 
النقــدي  الاقتصــاد  علــى  الاعتمــاد  ويُعــزز  الأساســية، 
غيــر الرســمي، مــا يُضعــف الرقابــة، ويزيــد مــن معــدلات 

التهــرب الضريبــي، وغســل الأمــوال.
كمــا أن البنــوك لا تملــك منتجــات مصرفيــة ملائمــة 
للفئــات الضعيفــة أو الشــرائح الصغيــرة، وتفشــل فــي 
راعي طبيعة الاقتصاد الســوداني 

ُ
ابتكار أدوات مرنة ت

التقليديــة  والزراعــة  الموســمي  الحــراك  علــى  القائــم 
المصرفــي  القطــاع  أصبــح  وبالتالــي،  الحــرة  والمهــن 
 عــن اســتحقاقات النهضــة الاقتصاديــة 

ً
لاعبًــا معــزولا

أمــوال لا يعبــأ ببنيــة  إلــى تاجــر  والتنمويــة، وتحــول 
الحقيقــي. الاقتصــاد 

ترهّــل هيــكل بنــك الســودان المركــزي: جهــاز مترهــل، 
متضــارب، مثقــل بالدولــة العميقــة

المؤسســات  أكثــر  أحــد  المركــزي  الســودان  بنــك  يُعــد 
خــلال  تحــوّل  حيــث  التمكــن،  سياســات  مــن  تضــررًا 
ســيادية  وطنيــة  نقديــة  مؤسســة  مــن  الماضيــة  العقــود 
إلــى كيــان بيروقراطــي متضخــم يخــدم مصالــح نخبويــة 
وتنظيميــة ضيقــة. يتكــوّن الهيــكل التنظيمــي للبنــك مــن:
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17 إدارة عامــة تتفــرّع عنهــا 37 إدارة تنفيذيــة، دون 
العليــا  والهيئــة  ونائبيــه،  المحافــظ  مكتــب  احتســاب 
مــن  يتبعهــم  ومــا  والســكرتارية،  الشــرعية،  للرقابــة 

وحــدات.
18 فرعًا إقليميًا موزعًا على مدن الســودان، بعضها 

متقارب وظيفيًا، ولا مبرر اقتصاديًا لبقائه.
مجلــس إدارة مكــوّن مــن 7 أعضــاء، بينهــم المحافــظ 
ونائبــاه، يتــم تعيينهــم غالبًــا علــى أســس سياســية لا 

مهنيــة.
فــي  تضاربًــا  خلــق  المــدروس  غيــر  التمــدد  هــذا 
ماليًــا  ومكلــف  المهــام.  فــي  وتكــرارًا  الاختصاصــات 
داخــل  المقنعــة«  »العطالــة  ظاهــرة  ويفاقــم  وبشــريًا، 
أن  والأخطــر  القــرار،  ســرعة  ويُعيــق  المركــزي،  الجهــاز 
هــذا الهيــكل المترهــل أصبــح واجهــة لاســتيعاب عناصــر 
وتكريــس  البائــد،  النظــام  كــوادر  مــن  العميقــة  الدولــة 
المصرفــي.  القــرار  اتخــاذ  مواقــع  عبــر  فئويــة  مصالــح 
وفــي ظــل التحــول الرقمــي، لــم يعــد مــن المبــرر الإبقــاء 
علــى عــدد كبيــر مــن الفــروع، خاصــة مــع تطــور أدوات 

الإلكترونيــة. والإشــراف  الرقابــة 
بناءً عليه، فإن إعادة هيكلة بنك السودان تتطلب:

تقليص عدد الإدارات العامة والفروع الإقليمية.
التابعــة  الشــركات  وإلغــاء  المتداخلــة،  المهــام  دمــج 

المباشــر. الإداري  الهيــكل  داخــل  وإدماجهــا 
مراجعــة شــاملة للكــوادر العليــا وفــق مبــدأ الكفــاءة 

وليــس الــولاء.
المدنيــة،  للخدمــة  العــام  للقانــون  البنــك  إخضــاع 

المبــررة. غيــر  الخاصــة  الامتيــازات  وإلغــاء 
ســياديًا،  ــا، 

ً
مرن ليكــون  التنظيمــي  الهيــكل  تطويــر 

والتكــرار. التضــارب  مــن  خاليًــا  ا، 
ً
كفــؤ

 هيمنة نموذج أحادي للأسلمة دون نوافذ تقليدية:
تســبب فــي فقــدان البنــوك العالميــة لشــهية الاســتثمار 
للمنتجــات  القانونــي  التكييــف  وغيــاب  الســودان  فــي 
المصرفيــة الإســلامية. وتضــارب بــن الرقابــة الشــرعية 

والرقابــة الماليــة، ممــا أضعــف الانضبــاط المصرفــي.
البنــوك  اختطــاف  السياســي:  والتمكــن  الفســاد   

النخــب مصالــح  لخدمــة 
الأعمــدة  أحــد  والمصرفــي  السياســي  الفســاد  يُعــد 
المصرفــي  الجهــاز  بوظيفــة  أطاحــت  التــي  المدمّــرة 
العــام  منــذ  ســيما  لا  البــلاد،  شــهدت  فقــد  الســوداني. 
1990، عمليــة خصخصــة ممنهجــة للبنــوك الحكوميــة، 
تمّــت غالبًــا لصالــح عناصــر نافــذة مــن النظــام البائــد، 
شــفافة.  تنافســية  عــروض  أو  جــدوى  دراســات  دون 
المؤتمــر  قيــادات  حصلــت  الحــالات  مــن  كثيــر  ففــي 
الوطنــي أو ألاجهــزة الأمنيــة علــى حصــص فــي البنــوك 
العامــة، ثــم أعــادت هيكلــة إداراتهــا لخدمــة مصالحهــا 
وتــم منــح المالكــن الجــدد تســهيلات مصرفيــة بمئــات 

واســتخدمت  فعلــي  رهــن  أو  ضمانــات  دون  الملايــن 
التمويــل  تخــدم  تجاريــة  لشــركات  واجهــات  البنــوك 
السياســي والانتخابــات والمليشــيات التابعــة للنظــام. 
مجــرد  إلــى  الداخلــي  التدقيــق  أجهــزة  تدهــورت  وقــد 
مــن  المخاطــر والمراجعــة  إدارات  رغــت 

ُ
أذرع شــكلية، وف

المســتقلة  الرقابــة  غابــت  حــن  فــي  المهنيــة،  اتهــا  كفاء
المخاطــر  وإدارة  الامتثــال  وحــدة  فشــلت  كمــا  تمامًــا. 
فــي معظــم البنــوك فــي كشــف حــالات التعثــر المفتعــل 
أو الاحتيــال المــال، وتشــير تقاريــر ســابقة إلــى أن أكثــر 
مــن %70 مــن التمويــلات المتعثــرة فــي بعــض البنــوك 
أو  سياســية  بشــخصيات  مرتبطــة  كانــت  الكبــرى 
شــركات تــدور فــي فلــك النظــام هــذا الوضــع يســتدعي 
مراجعــة جذريــة لكامــل المنظومــة، تبــدأ بإعــادة تقييــم 
المركــزي  البنــك  دور  وتفعيــل  المصرفيــة،  الخصخصــة 
كجهــاز رقابــي مســتقل، وإنشــاء هيئــة قوميــة مســتقلة 

المالــي. القطــاع  فــي  الفســاد  لمكافحــة 
إصلاح النظام المصرفي – خريطة طريق متكاملة

أ. إصلاح بنك السودان المركزي
إلغــاء قانــون بنــك الســودان لعــام 2002 وتبنــي قانــون 
جديد يستلهم تجربة قانون 1959، ويرسخ استقلالية 

البنــك، ويفصــل بــن مهامه التنفيذية والرقابية.
الســلطة  عــن طريــق  إدارة ومحافــظ  تعيــن مجلــس 
عــن  البنــك  اســتقلالية  لضمــان  المنتخبــة،  التشــريعية 

التنفيذيــة. الســلطة 
تقليص هيكل البنك الإداري والوظيفي بما يتناسب 

مع طبيعة وظيفته كمؤسسة نقدية سيادية.
للخدمــات  »الســودان  مثــل  التابعــة  الشــركات  إلغــاء 

التنفيــذي. الهيــكل  داخــل  الماليــة« ودمــج مهامهــا 
تطوير أدوات السياسة النقدية التقليدية: كالفائدة، 
ســعر الخصــم، عمليــات الســوق المفتوحــة، والاحتياطــي 

الإلزامي.
ب. إصلاح البنوك التجارية والمصرفية

ا لمعايير بازل، عبر:
ً
رفع كفاية رأس المال وفق

إعادة الرسملة.
الدمج بن البنوك الصغيرة والمتعثرة.

دخول الدولة كشريك في بنوك استراتيجية.
الحكوميــة،  البنــوك  لخصخصــة  كاملــة  مراجعــة 
واســترداد أســهم الدولــة متــى مــا ثبــت وجــود تجاوزات.

الخاصــة  والعقــارات  الأســهم  محافــظ  تصفيــة 
بالبنــوك، وإلغــاء أنشــطتها خــارج مهامهــا الأساســية.

فــي  متخصصــة  تنمويــة  مصــارف  تأســيس  إعــادة 
والتصديــر. العقــار،  الصناعــة،  الزراعــة، 

ج. الإصلاح التشريعي والتنظيمي
توحيــد القوانــن المصرفيــة: عبــر دمــج قوانــن بنــك 
غســل  مكافحــة  بالنقــد،  التعامــل  الودائــع،  الســودان، 

شــامل. قانــون  فــي  الصرافــات،  الأمــوال، 
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لبنــك  المســتقرة  غيــر  الســنوية  اللوائــح  إلغــاء 
الســودان، واســتبدالها بـــ 5 كتيبــات تعليمــات تنفيذيــة 

ســنوات. خمــس  كل  تحديثهــا  يتــم 
صريــح،  بقانــون  العمــلاء  ودائــع  حمايــة  ضمــان 
هــو  كمــا  تكافلــي«  ضمــان  »صنــدوق  مجــرد  وليــس 

الحالــي. الوضــع 
د. تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي

دعــم وتوســيع نظــم الدفــع الإلكترونــي عبــر شــركات 
وطنيــة حديثــة ومســتقلة.

إتاحــة الخدمــات المصرفيــة عبــر الهواتــف المحمولــة 
علــى غــرار M-Pesa الكينيــة.

موحــدة  بيانــات  بقاعــدة  التجاريــة  البنــوك  ربــط 
الوصــول  لتســهيل  والتجــاري  المدنــي  للســجل 

المخاطــر. وتقييــم  للمواطنــن 
هـ. إعادة هيكلة التمويل الأصغر والاستهلاكي

مؤسســة  فــي  الأصغــر  التمويــل  شــركات  كل  دمــج 
وطنيــة واحــدة برأســمال كبيــر، وتحــت إشــراف البنــك 

المركــزي.
قبــل  مــن  للأفــراد  الإجبــاري  التمويــل  شــرط  إلغــاء 
نحــو  المــوارد  توجيــه  وإعــادة  التجاريــة،  البنــوك 

الإنتاجيــة. القطاعــات 
 – الحــرب  بعــد  مــا  ســياق  فــي  الإصــلاح  رابعًــا: 

والتحــولات الضــرورات 
المشــابهة  والأدوات  شــهامة  شــهادات  تصفيــة 
تدريجيًــا، واعتمــاد أدوات السياســة النقديــة الحقيقيــة.

لتخفيــف  للبنــوك  المركــزي  البنــك  التزامــات  تســوية 
الســيولة. أزمــة 

والخــارج،  الداخــل  فــي  المنهوبــة  الأمــوال  اســتعادة 
ومراجعــة علاقــات البنــوك بالنقــد الأجنبــي وتحويــلات 

المغتربــن.
عقــد مؤتمــر قومــي لإصــلاح النظــام المالــي قبــل أي 
مؤتمــر اقتصــادي، لضمــان توافــق بــن الرؤيــة النقديــة 

العامــة. والسياســات الاقتصاديــة 
سادسًــا: تفصيــل موســع فــي الإصلاحــات المقترحــة 

للجهــاز المصرفــي
 1. إصلاح وتحديث البنك المركزي – بنك السودان

 الأهداف:
جعله مؤسسة نقدية مستقلة، فعالة، غير مسيّسة.

استعادة أدوات السياسة النقدية التقليدية.
تنظيــم العلاقــة بــن العملــة والاحتياطــي الحقيقــي 

)ذهــب، نقــد أجنبــي(.
الإجراءات المقترحة:

إلغاء قانون 2002 واستبداله بقانون جديد مستمد 
من أفضل الممارســات )نموذج جنوب أفريقيا + بازل(.

إلــى  الإدارات  تقليــص  تشــمل  إداريــة  هيكلــة  إعــادة 
تنفيذيــة. إدارات   7–5

)مثــل  البنــك  إدارات  داخــل  الموازيــة  الشــركات  دمــج 
ترويــج(. الماليــة،  للخدمــات  الســودان 

تطويــر نظــام محاســبة وتســويات ومقاصــة مركــزي 
حديــث.

تدريبيــة  خطــة  عبــر  البنــك  موظفــي  كفــاءة  رفــع 
الرقابــة   ،CIB، Basel، AML شــهادات  تشــمل  صارمــة 

الفنيــة. الشــرعية 
الحقيقــي  بالغطــاء  وربطهــا  العملــة  إصــدار  حصــر 

والاحتياطــي(. )الذهــب 
ربــط تقاريــر البنــك بالبرلمــان لا بالســلطة التنفيذيــة 

لضمــان الاســتقلالية.
 

2. إصلاح البنوك التجارية
الإجراءات المقترحة:

 50 يعــادل  مــا  إلــى  المــال  لــرأس  الأدنــى  الحــد  رفــع 
دولار. مليــون 

دمــج البنــوك الصغيــرة والمتعثــرة فــي كيانــات أكبــر 
)مــن 32 بنــكًا إلــى نحــو 10–12 مصــرف(.

المســتهدفة  الحكوميــة  البنــوك  اســتعادة 
الخرطــوم. بنــك  مثــل  الشــفافة  غيــر  بالخصخصــة 

فــرض الحــد الأدنــى مــن كفايــة رأس المــال وفــق بــازل 3 
بنسبة 8–10%.

إلغــاء امتــلاك البنــوك لمحافــظ اســتثمار فــي الأســهم 
والعقــارات.

التســهيلات  حــدود  يحــدد  واضــح  قانــون  إصــدار 
العليــا. والإدارة  للمســاهمن 

إجبــار البنــوك علــى تخصيــص %60 مــن محافظهــا 
للزراعــة والصناعــة والبنيــة التحتيــة علــى الأقــل.

ــي نظــام تصنيــف ائتمانــي وطنــي موحــد يرتبــط 
ّ
تبن

بنظــام مركــزي لتقييــم المخاطــر.
3. إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي

 
الإجراءات المقترحة:

دمج القوانن التالية في قانون واحد شامل:
قانون بنك السودان

قانون تنظيم العمل المصرفي
قانون الودائع

قانون المعاملات الإلكترونية
قانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

كمؤسســة  المصرفــي«  الوطنــي  »المرصــد  إنشــاء 
مســتقلة لرصــد جــودة الخدمــات المصرفيــة والمخاطــر 

والشــفافية.
بكتيبــات  واســتبدالها  الســنوية  اللوائــح  إلغــاء 

ســنوات.  5 كل  محدّثــة  تنفيذيــة 
لضمــان  وتقليديــة(  )إســلامية  نافذتــن  اعتمــاد 

العمــلاء. أمــام  الخيــارات  وتوســيع  الشــمول 



الاثنين ٤ أغسطس 2025 - ١٠ صفر ١٤٤٧م  36

4. إصلاح شامل للتمويل الأصغر والتعاونيات
 

الإجراءات المقترحة:
دمــج 46 شــركة تمويــل أصغــر فــي مؤسســة وطنيــة 

واحــدة بخطــة عمــل واضحــة.
يقــدم خدمــات  الشــعبي«  التمويــل  اســتحداث »بنــك 
عبــر  والحرفيــن  المزارعــن  لصغــار  مبســطة  رقميــة 

المحمــول. الهاتــف 
قومــي  ضمــان  ذراع  إلــى  »تيســير«  وكالــة  تحويــل 

تقليــدي. غيــر  تمويــل  لــكل  مســتقل 
والوحــدات  بالمحليــات  الأصغــر  التمويــل  ربــط 

المدنيــة. النخــب  وليــس  الفعليــة  الإنتاجيــة 
5. استراتيجية التحول الرقمي والمصرفية الحديثة

إعــادة هيكلــة نظــام الدفــع الوطنــي وربطــه بالهويــة 
الرقميــة الموحــدة.

تشــجيع الشــراكة بن البنوك وشــركات التكنولوجيا 
.M-Pesa على غرار )FinTech( المالية

الريــف  تخــدم  بالكامــل  رقميــة  لبنــوك  رخــص  منــح 
والمغتربــن.

إعادة بناء ثقة العملاء عبر تطبيق خدمات التوقيع 
الإلكتروني، المصادقة، ونظام حماية البيانات.

خاتمــة موسّــعة: نحــو ســيادة اقتصاديــة عبــر نظــام 
مصرفــي رشــيد

والانهيــار  الحــرب  ركام  مــن  الســودان  ينهــض  لــن 
شــفاف،  مســتقل،  مصرفــي  نظــام  دون  الاقتصــادي 
الإنتــاج.  نحــو  التحــول  قيــادة  علــى  قــادر  تنمــوي، 
بنــاء  أن  يثبــت  العالــم  حــول  الماليــة  الأنظمــة  وتاريــخ 
أحــد  إن  بــل  المركــزي.  البنــك  إصــلاح  مــن  يبــدأ  الدولــة 
ملامــح فشــل الدولــة هــو انهيــار وظيفــة النقــود وغيــاب 

البنــوك. أي   – الثقــة  وســيط 
ــا أو 

ً
الإصلاحــات المقترحــة فــي هــذا المقــال ليســت ترف

طموحــات مثاليــة، بــل شــروط لازمــة لإنقــاذ الاقتصــاد 
ومنــع الانهيــار الشــامل. ولــذا، فــإن إعــادة هيكلــة الجهاز 
ــدرج ضمــن أولويــات أي حكومــة 

ُ
المصرفــي يجــب أن ت

انتقاليــة أو مســتقبلية.
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ملخص

المجتمعــات،  فشــل  أســباب  المقــال  هــذا   فــي  الكاتــب  المجتمعــات، يتنــاول  فشــل  أســباب  المقــال  هــذا   فــي  الكاتــب  يتنــاول 
مشــيرًا إلــى أهميــة الحديــث الصريــح عــن العوائــق البنيويــة التــي مشــيرًا إلــى أهميــة الحديــث الصريــح عــن العوائــق البنيويــة التــي 
تعيــق تطورهــا، مؤكــدا أن الجهــل، والتعصــب، والفســاد، وضعــف تعيــق تطورهــا، مؤكــدا أن الجهــل، والتعصــب، والفســاد، وضعــف 
العميــاء،  القيــم، والتبعيــة  العميــاء، التعليــم، وتدهــور الاقتصــاد، وغيــاب  القيــم، والتبعيــة  التعليــم، وتدهــور الاقتصــاد، وغيــاب 
والإعــام المضلــل، هــي مــن أبــرز الأســباب التــي تــؤدي إلــى تفــكك والإعــام المضلــل، هــي مــن أبــرز الأســباب التــي تــؤدي إلــى تفــكك 

العصــر. عــن مواجهــة تحديــات  العصــر.المجتمعــات وعجزهــا  عــن مواجهــة تحديــات  المجتمعــات وعجزهــا 

يرى أن التعليم هو المدخل الأول 
للإصــاح، إذ لا بــد مــن بنــاء نظــام 
النقــدي  التفكيــر  يعــزز  تعليمــي 
ويشــجع علــى البحــث العلمــي، داعيــا 
إلــى مكافحــة الفســاد بقوانــن صارمــة 
ومســاءلة عادلــة، إلــى جانــب تحقيــق 

العدالــة الاجتماعيــة. 

ويدعــو الكاتــب إلــى تبنــي فكــر مســتقل يراعــي الخصوصيــة المحليــة، مؤكــدا أن التغييــر الحقيقــي 
يتطلــب تضافــر جهــود الدولــة والمجتمــع المدنــي والأفــراد، مــع ضــرورة توفــر إرادة جماعيــة قويــة 

تســعى لوضــع الأمــور فــي نصابهــا الصحيــح »بوضــع الحصــان أمــام العربــة«.

أهميــة  علــى  يشــدد 
والأخــاق  القيــم  ترســيخ 
والمدرســة  الأســرة  عبــر 
وعلــى  الإعــام،  ووســائل 
ضــرورة وجــود إعــام مســؤول 
يلعــب دورًا توعويًــا وتثقيفيًــا 

الخرافــات. نشــر  مــن  بــدلًا 

أسباب فشل المجتمعات
وسبل العلاج 

عثمان يوسف خليل
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فــي هــذا النــص ســوف نتنــاول موضوعًــا هامًــا لابــد 
مــن الحديــث عنــه، كمــا يقــول علمــاء الاجتمــاع )يجــب 
أن نهــدم ذاك الجــدار الصلــب(.. كمــا أنــه مــن الضــروري 
العــاج.  وســبل  المجتمعــات  فشــل  أســباب  إلــى  النظــر 
ا 

ً
وســوف نحاول قدر المســتطاع أن يكون النص مبســط

 يقــود إلــى حــوار أوســع وأشــمل يفيــد 
ً
علــه يكــون مدخــا

فــي توعيــة الأجيــال للحفــاظ علــى مجتمعاتهــم.

ما هي أسباب فشل المجتمعات:ما هي أسباب فشل المجتمعات:

مــن المعــروف أن نجــاح المجتمعــات وفشــلها يتوقــف 
علــى بنيتهــا الأساســية. وهنــاك عــدة عوامــل تســهم فــي 

فشــل المجتمعــات، منهــا:
11. الجهل والتعصب:. الجهل والتعصب:

عندمــا تســود الأميــة الفكريــة ويــزداد التعصب للرأي 
الواحــد، تتعطــل فــرص التفكيــر النقدي والإبداع.

الإداري  الفســاد  الإداري .  الفســاد   .22
: ســي لسيا ا :و ســي لسيا ا و

يضعــف  الفســاد 
الدولــة،  مؤسســات 
تحقيــق  دون  ويحــول 
والمســاواة. العدالــة 
3. الاقتصاد المتدهور:

الاقتصــاد  ضعــف 
يــؤدي إلــى بطالــة وفقــر، 
معــدلات  مــن  يزيــد  ممــا 
علــى  ويؤثــر  الجريمــة 
الاجتماعــي. الاســتقرار 
44. التعليم الضعيف:. التعليم الضعيف:

التعليمــي  النظــام  إن 
أنــه  نتيجتــه  الفاشــل 

يــؤدي إلــى جيــل غيــر قــادر علــى مواجهــة التحديــات، 
بالإضافة إلى العيش في الماضي والإيمان بالغيبيات 
التــي لا تغنــي ولا تســمن مــن جــوع. وهــذا مــا نــراه فــي 

بالمهاجــر. التــي  تلــك  حتــى  الســودانية  مجتمعاتنــا 
55. غياب القيم والأخاق:. غياب القيم والأخاق:

إلــى  يــؤدي  والأخاقيــة  المجتمعيــة  القيــم  فقــدان 
الفوضــى. وزيــادة  الاجتماعيــة  العاقــات  تدهــور 

6. التبعية والتقليد الأعمى:
دون  الفاشــلة  النمــاذج  وتقليــد  للخــارج  التبعيــة 
مراعاة الســياق المحلي، والتكاســل عن العمل والإنتاج.

77. الإعام المضلل:. الإعام المضلل:
نشــر  فــي  تســهم  المســؤولة  غيــر  الإعــام  وســائل 
مــن  يزيــد  ممــا  المغلوطــة،  والمعلومــات  الشــائعات 
والخرافــة. الدجــل  وتصديــق  والفوضــى  الارتبــاك 

 

والآن لابــد مــن طــرح هــذا الســؤال وهــو كيفيــة عــاج 
الفشــل؟

11. تعزيز التعليم والتوعية:. تعزيز التعليم والتوعية:
الاســتثمار في التعليم والتأكيد على أهمية التفكير 
النقــدي والابتــكار. العمــل علــى تشــجيع البحــث العلمــي 
لــكل أعضــاء  الكتــاب  النشــر والمكتبــات وتوفيــر  ودور 

المجتمــع.
 22. مكافحة الفساد:. مكافحة الفساد:

وضمــان  الفســاد  لمكافحــة  صارمــة  قوانــن  وضــع   
مبــدأ  علــى  والعمــل  المؤسســات  جميــع  فــي  الشــفافية 

والوضيــع. الشــريف  معاقبــة 
33. تحقيق العدالة الاجتماعية:. تحقيق العدالة الاجتماعية:

توزيــع  وتحقيــق  للجميــع  متســاوية  فــرص  توفيــر 
عــادل للمــوارد، ممــا يشــجع علــى تخفيــف الضغــط علــى 

المــدن مــن خــال تنميــة المجتمــع الريفــي.
44. تنمية الاقتصاد:. تنمية الاقتصاد:

الاقتصــاد  تنويــع 
المشــاريع  وتحفيــز 
والمتوســطة  الصغيــرة 

عمــل. فــرص  لخلــق 
القيــم  تعزيــز  القيــم .  تعزيــز   .55

: ق خــا لأ ا :و ق خــا لأ ا و
القيــم  علــى  التأكيــد 
والدينيــة  الأخاقيــة 
مــن  والاجتماعيــة 
خــال الأســرة والمدرســة 
العبــادة  والإعــام ودور 
الخيــر. إلــى  والدعــوة 

66. الإعام المسؤول:. الإعام المسؤول:
الإعــام  تنظيــم 
وتشــجيع  أنواعــه  بــكل 
الوعــي  لنشــر  والمســتقلة  الاســتقصائية  الصحافــة 
والمســارح  الشــباب  مراكــز  إنشــاء  تشــجيع  والمعرفــة. 
والســينما وكذلــك المكتبــات العامــة ومكتبــات المــدارس 
علــى  الجيــل  تشــجع  التــي  الكتــب  مــن  باليســير  ولــو 

والمعرفــة. القــراءة 
77. الاستقال الفكري:. الاستقال الفكري:

الكلــي  الاعتمــاد  وعــدم  المســتقل  التفكيــر  تشــجيع 
علــى الأفــكار المســتوردة أو تبنيهــا مــع مراعــاة الظــروف 

المحليــة.
وأخيــراً فــإن تحقيــق هــذه الخطــوات يتطلــب جهــودًا 
والأفــراد،  المدنــي  والمجتمــع  الحكومــة  مــن  جماعيــة 
والعمــل علــى تعزيــز الوعــي بأهميــة التغييــر الإيجابــي 
أردنــا  إن  القويــة  الإرادة  مــع  لتحقيقــه.  والتعــاون 
الحصــان  نضــع  أن  يجــب  أخــرى  وبصــورة  التغييــر.. 

فاعلــون؟ نحــن  فهــل  العربــة..  أمــام 
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ملخص
المدنيــن  بــن  الدســتوري  الإعــان  ــع 

ِّ
وُق المدنيــن   بــن  الدســتوري  الإعــان  ــع 
ِّ
وُق  20192019 أغســطس  أغســطس    44 فــي فــي 

فــي  حمــل  لكنــه  المدنــي،  الحكــم  نحــو  انتقــال  كخطــوة  فــي والعســكرين  حمــل  لكنــه  المدنــي،  الحكــم  نحــو  انتقــال  كخطــوة  والعســكرين 
تنــذر  الوثيقــة مقلوبــة، وكأنهــا  رُفعــت  إذ  ــا، 

ً
تناقض الأولــى  تنــذر صورتــه  الوثيقــة مقلوبــة، وكأنهــا  رُفعــت  إذ  ــا، 

ً
تناقض الأولــى  صورتــه 

الثــورة. عــن  والنكــوص  الانقابــات  مــن  الثــورة.بمســتقبل  عــن  والنكــوص  الانقابــات  مــن  بمســتقبل 

في الذكرى السادسة.. ما الذي في الذكرى السادسة.. ما الذي 
تبقى من الوثيقة »المقلوبة«؟تبقى من الوثيقة »المقلوبة«؟

انقســمت  مــا  ســرعان 
وتعــددت  الثــورة،  قــوى 
انقلــب  ثــم  الوثيقــة،  نســخ 
فــي  رســميًا  العســكر  عليهــا 
تعمقــت  بينمــا   ،2021 أكتوبــر 
الثــورة  وتحولــت  الانقســامات 
الســلطة،  علــى  صراعــات  إلــى 
وانبثقــت حكومــات متوازيــة مــن 

نيــالا. إلــى  بورتســودان 

الآن، بعــد ســت ســنوات، تختفــي رمــوز الثــورة خلــف ركام الحــرب والمنافــي، فيمــا يتمســك البعــض 
بأمــل التغييــر، رغــم هيمنــة الســاح وانبعــاث بقايــا النظــام الســابق، ويبقــى الســؤال: مــا الــذي تبقــى 

مــن حلــم ســودان الحريــة والســام والعدالــة؟

الشــاملة  الحــرب  مــع 
أصبحــت  والانفــات، 
أداة  الدســتورية  الوثيقــة 
الواقــع،  الأمــر  ســلطة  لتبريــر 
المنقلبــون  بهــا  يتاعــب 
بينمــا  والتأويــل،  بالتعديــل 
جيــل الثــورة يحــاول بنــاء بديــل 
إلــى  يســتند  جديــد  دســتوري 

الشــعب«. ســلطة  »ميثــاق 

الاثنين ٤ أغسطس 2025 - ١٠ صفر ١٤٤٧م  39

تقرير



الرابــع مــن أغســطس العــام 2019، 
الــدم والثــورة يتقاســمان الخطــوات 
ثنائيــة  الســوداني،  الشــارع  فــي 
بــن  أشــدها  علــى  كانــت  المواجهــة 
ومواكــب  والعســكرية،  المدنيــة 
فــي  تتوقــف  لا  حينهــا  الثــوار 
الحريــة  ســودان  حلــم  عــن  بحثهــا 

والعدالــة. الســام 
أعلــن  الــذي  العســكرى  المجلــس 
إســقاط البشــير والاحتفــاظ بــه فــي 
مــكان آمــن، دون أن يحبــس ســلوك 
نظامــه المعــزول فــي قتــل النــاس بــدم 
ممــا  مخــرج  عــن  لــه  يبحــث  بــارد، 
صنعــت يــده فــي الثالــث مــن يونيــو 

.2019
الاتحــاد  مــن  وبوســاطة  بدعــم 

وقــع  إثيوبيــا،  ودولــة  الأفريقــي 
الحريــة  إعــان  وقــوى  الانتقالــي  العســكري  المجلــس 
والتغييــر بالأحــرف الأولــى علــى إعــان دســتوري يمهد 

انتقاليــة. حكومــة  تشــكيل  نحــو  الطريــق 
واعتمــد الإعــان الدســتوري اتفاقيــة تقاســم الســلطة 
 أســتاذ 

ّ
التــي تــم التوصــل إليهــا فــي وقــت ســابق، مثــل

الكيميــاء والقيــادي بتجمــع المهنيــن أحمــد ربيــع قــوى 
إعــان الحريــة والتغييــر، بينمــا دفــع المكــون العســكري 
فــي  عنــه  لينــوب  »حميدتــي«  دقلــو  حمــدان  بمحمــد 

توقيــع الإعــان الدســتوري.
 ً

 وفعا
ً

الوثيقة المقلوبة قولا
ً

 وفعا
ً

الوثيقة المقلوبة قولا

عكســت الصــورة الرســمية الملتقطــة للتوقيــع، كيــف 
»مقلــوب«،  بشــكل  الانتقــال  وثيقــة  حمــا  الرجلــن  أن 
وكأن اللحظــة تشــرح مــا ســيأتي بعدهــا مــن انقابــات 
ليســت علــى الوثيقــة فقــط بــل علــى الثــورة وعلــى حيــاة 

برمتهــا. الســودانين 
 

عــرف  الوثيقــة  توقيــع  علــى  شــهر  نحــو  بعــد 
الســودانيون أن هنــاك وثيقتــان دســتوريتان إحداهمــا 
مــن »70« مــادة والثانيــة مــن »78« مــادة، قبــل أن يخــرج 
فــي وقــت لاحــق القانونــي ســاطع الحــاج، أحــد صنــاع 
الوثيقــة  التهمــوا  »العســكر  النــاس  ليحــدث  الوثيقــة، 

الدســتورية«.
يبــدو أن الالتهــام كان مجــرد مقدمــة لانقــاب عليهــا 
كاملــة فــي زمــن آخــر، وهــو مــا حــدث بالفعــل فــي أكتوبــر 

2021 بحجــج تعديــل مســار الثــورة.
كامتــداد  جــاءت  التــي  الدســتورية  الوثيقــة  دشــنت 

للإعــان السياســي حقبــة جديــدة فــي تاريــخ ســودان مــا 
بعــد حقبــة عمــر البشــير، وكان ينظــر إليهــا باعتبارهــا 
هــدى  علــى  جديــد  ســودان  بنــاء  فــي  الأولــى  اللبنــة 
شــعارات ديســمبر الثــورة للحريــة والســام والعدالــة.

تم تشكيل حكومة الثورة على هذا الأساس برئاسة 
عبــد اللــه حمــدوك قبــل أن ينخــر ســوس الخافــات فــي 
بنيــة مكونــات الثــورة، حيــث انقســم »تجمــع المهنيــن«، 
وهــو الانقســام ذاتــه الــذي ضــرب قــوى الحرية والتغيير 

بــن مجلــس مركــزي وتوافــق وطنــي.
رئيســا  دقلــو  حمــدان  محمــد  إعــان  تــم  مؤخــراً 
لحكومــة موازيــة تتخــذ مــن مدينــة نيــالا غــرب الســودان 
مقــراً مؤقتــا لهــا، وفــي ظــل تمــدد حــرب »الجيــش والدعم 
السياســي  الإعــان  علــى  التوقيــع  شــركاء  الســريع« 
فــي الوقــت ذاتــه، بينمــا أحمــد ربيــع  والانقــاب عليــه 
صــار داعمــا لخيــارات »البرهــان« فــي الحــرب ومنضويا 
تحــت لــواء »الكرامــة«، وهــي الصــور التــي تعيــد الســؤال 

مــا الــذي تبقــى مــن الوثيقــة الدســتورية؟

حرب وانقسامحرب وانقسام
 

عامــان وأزيــد مــن انــدلاع الحــرب، ويلــوح الانقســام 
فــي الأفــق وســط تهديــدات بانفــراط عقــد ســودان الثــورة 

بقيــام دويــات أخــرى.
 

جيــش  حركــة  رئيــس  بــه  صــرح  الــذي  الأمــر  وهــو 
تحريــر الســودان »أركــو منــاوي« الــذي ارتبــط وصولــه 
للخرطــوم باتفاقيــة ســام جوبــا 2020، التــي لــم يكــن 

لهــا أن تكــون لــولا الثــورة.
الأزرق  والنيــل  دارفــور  حــركات  مــن  ورفاقــه  هــو 

الزين عثمانالزين عثمان
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ارتبطــوا بــأول تعديــل علــى الوثيقــة وفقــا لبروتوكولات 
فــي  الأبــرز  الشــريك  وهــو  والســلطة،  الثــورة  تقاســم 

منــاوي. أكتوبــر  فــي  عليهــا  الانقــاب 
قــال منــاوي فــي تصريحــات ببورتســودان الأســبوع 
الماضــي: إن دبلوماســيا كبيــراً ســأله عــن رأيــه فــي قيــام 

ثــاث حكومــات فــي الســودان قبــل الحــرب.
عليهــا  وأجهــزت  ماتــت  التــي  الوثيقــة  أن  المفارقــة 
بالمزايــا  الأمــر  يتعلــق  تــزال حاضــرة حــن  مــا  الحــرب 
التــي منحتهــا للموقعــن علــى اتفــاق ســام جوبــا، وهي 
»النصــوص« التــي خاضــت مــن خالهــا مكونــات ســام 
جوبــا معركتهــا الأخيــرة مــع حكومــة الأمــر الواقــع فــي 

بورتســودان.
 

شرعية الثورةشرعية الثورة
 

وثيقــة  مــن  تبقــى  الــذي  مــا  قائمًــا:  الســؤال  ليظــل 
الســيادة  مجلــس  رئيــس  أن  الإجابــة  تأتيــك  الثــورة؟ 
عبــد الفتــاح البرهــان المتمســك بشــرعية الثــورة المنقلــب 
عليهــا، وبالوثيقــة التــي صعــدت بــه، وبالطبــع المتمســك 
بتعديلهــا بمــا يضمــن لــه الســيطرة علــى مقاليد الأمور.

 ابتعــدت الســلطة آلاف الكيلومتــرات عــن الخرطــوم 
حيــث تــم تصميمهــا والتوقيــع عليهــا بســبب الحــرب، 
حملوهــا  »الأوراق«  ينســوا  لــم  عليهــا  المنقلبــن  لكــن 
الضــرورة  ادعــت  مــا  متــى  تعديلهــا  أجــل  مــن  معهــم 

الإضافــة. أو  بالحــذف 
بعــد ســت ســنوات مــن الانقــاب، وحــرب، وانتقــال مــن 
الخرطــوم لبورتســودان، وخــروج مناطــق عــن الســيطرة 
تعديــل  مشــاهد  نتابــع  نــزال  لا  مفترضــة،  وســلطة 

الوثيقــة الدســتورية كخبــر شــبه أســبوعي.
المتعلقــة  المــادة  تعديــل  تلــك  التعديــات  آخــر  ولعــل 
صعــود  أجــل  مــن  المزدوجــة  الجنســيات  بأصحــاب 
»كامــل إدريــس« لمنصــب رئيــس الــوزراء، ليكــون رئيــس 

الدســتورية! للوثيقــة  وفقــا  »الأمــل«  حكومــة  وزراء 
 

مفاصلة وانقابمفاصلة وانقاب
 

 وبنــاء علــى التعديــات البرهانيــة بــدأت التعديــات 
صبيحــة انقــاب أكتوبــر حــن قــرر »البرهــان« وبدعــم 
مــن  مــواد   7 تعليــق  »حميدتــي«  آنــذاك  نائبــه  مــن 
الوثيقــة الدســتورية تتعلــق بقــوى الحريــة والتغييــر 
باعتبارهــا الشــريك فــي الثــورة، مــا دعــا بمبــارك أردول 
الداعــم لانقــاب بتســمية مــا حــدث يومها بـ«المفاصلة« 

الانقــاب. وليســت 
لقــوى  المركــزي  لــم تنتــه بالمجلــس  المفاصلــة  أن  إلا   
الحرية والتغيير، حيث فاصل رئيس مجلس السيادة 
فــي عــام 2023 حميدتــي حــن أصــدر قــرارًا بحــل قــوات 

الدعــم الســريع، رغــم أن الأخيــر كان عضــواً فــي مجلــس 
الســيادة، وهــو الأمــر ذاتــه الــذي حــدث مــع الطاهــر حجــر 
لاتفاقيــة  وفقــا  الســيادي  عضــوي  إدريــس  والهــادي 

جوبــا، وحلفــاء حميدتــي فــي الحــرب علــى البرهــان.
الدســتورية صــارت مــن  الوثيقــة  وللتأكيــد علــى أن 
الثــورة  أنجــزت  التــي  المقاومــة  لجــان  قامــت  التاريــخ 
ســلطة  تأســيس  »ميثــاق  بإعــان  الانقــاب  وقاومــت 
الشــعب«، اســتناداً علــى موقــف »لا تفــاوض ولا شــرعية 
ولا شــراكة«، الــذي حــوى بنــدًا يطالــب بإلغــاء الوثيقــة 
الدســتورية وخلــق وضــع دســتوري جديــد عــن طريــق 
ســلطة  ميثــاق  إلــى  يســتند  مؤقــت  دســتوري  إعــان 

الشــعب.
 

الاتكاء على البندقيةالاتكاء على البندقية
 

رفــع  ومــن  الصبــاح  ذلــك  مــن  ســنوات  ســت  بعــد 
توجــه  أن  يمكنــك  الكاميــرات  أمــام  المقلوبــة  الوثيقــة 
عدســة الكاميــرا نحــو الخرطــوم حيــث لا حيــاة لا قصــر 
ولا قاعــة صداقــة ولا ســاحات لاحتفــال، مــوت يتربــص 
ســقطوا  مــن  »تكايــا«،  عــن  يبحثــون  وجوعــى  بالــكل 
المؤتمــر  عــدا  مــا  بالاســتثناءات  ووجهــوا  بالهتافــات 
الوطنــي يعــودون لخنــق النــاس مــن جديــد يتحولــون لـــ 
»ســند« وهــم المتكئــن علــى البندقيــة فــي زمــن مجدهــا 
حميدتــي  يرفــع  نيــالا  فــي  أمــا  فقــدوه.  مــا  لاســتعادة 
البنــادق علــى أســنة الوثائــق، يبحــث عــن شــرعية أخــرى 
بالســاح بعــد إشــعاله وشــريكه فــي الانقــاب الحــرب 

التــي حولتهــم »لعمــد بــا أطيــان«.
بباغــات  مطــاردة  المدنيــة  القــوى  قيــادات  بينمــا 
مــن  وممنوعــون  الدولــة،  ضــد  الموجهــة  الجرائــم 
ســودانيتهم،  تثبــت  التــي  الوثائــق  علــى  الحصــول 
مــن  بادهــم  انتقــال  لصناعــة  »الصمــود«  يحاولــون 
لمــن  شــرعية  لا  أنــه  علــى  ومؤكديــن  للســام،  الحــرب 
يصنعــون المــوت شــرقا وغربــا، وأنــه لابــد مــن ديســمبر 

الســفر. طــال  وإن  الثــورة 
وجيــل ديســمبر الــذي صنــع الثــورة، وقــاوم الانقــاب 
الحــرب،  طرفــي  مــع  بعضــه  انخــرط  الشــباب  مــن 
وظلــت أغلبيتــه واقفــة عنــد نقطــة يقينهــا بالوصــول 
الاتهامــات  برصــاص  بعضهــم  مــات  الخــاص،  لفجــر 

بــارد. بــدم  آخريــن  تصفيــة  وتــم  والتخويــن 
لا  مــدن  وفــي  المنافــي  فــي  هائمــون  أنهــم  كمــا 
للخرطــوم،  الحنــن  يقتلهــم  تعرفهــم  ولا  يعرفونهــا 
للرفــاق للجــدران وللجداريــات، ولعبــارة كتبهــا أحدهــم 
أننــا  »قدرنــا  بحــري  بالمؤسســة  حائــط  جــدران  فــي 
العســكرية  الانقابــات  نهايــة  ســيضع  الــذي  الجيــل 
ومضاعفاتهــا فــي الســودان«، ويكمــل الجيــل الــذي لــم 

. يهــزم  لــن  حتمــا  لكنــه  الآن  حتــى  ينتصــر 
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المعنيــة  الدوليــة  الرباعيــة  اجتمــاع  تأجيــل  أن  الكاتــب  المعنيــة يــرى  الدوليــة  الرباعيــة  اجتمــاع  تأجيــل  أن  الكاتــب  يــرى 
بالأزمــة الســودانية إلــى ســبتمبر المقبــل خطــوة مفاجئــة،  أثــارت بالأزمــة الســودانية إلــى ســبتمبر المقبــل خطــوة مفاجئــة،  أثــارت 
تســاؤلات حــول دوافــع القــرار وتأثيــره علــى مســار الحــل السياســي تســاؤلات حــول دوافــع القــرار وتأثيــره علــى مســار الحــل السياســي 
في السودان ويأتي ذلك وسط تصاعد الأزمة الأمنية والإنسانية في السودان ويأتي ذلك وسط تصاعد الأزمة الأمنية والإنسانية 
ــد مــن 

ّ
ــد مــن وتبــدّل موازيــن القــوى بــن الجيــش والدعــم الســريع، ممــا يعق
ّ
وتبــدّل موازيــن القــوى بــن الجيــش والدعــم الســريع، ممــا يعق

فــرص اتخــاذ قــرارات دوليــة حاســمة.فــرص اتخــاذ قــرارات دوليــة حاســمة.

وجهات نظر

التأجيــل  أســباب  الكاتــب  يســتعرض 
بينها تباين الرؤى بن أطراف الرباعية 
واختــاف  والخليجيــة(  )الغربيــة 
الصــراع،  مســتقبل  تجــاه  مصالحهــا 
إتاحــة  فــي  رغبــة محتملــة  إلــى  بالإضافــة 
المجــال للمبــادرات الإقليميــة مثــل »إيغــاد« 
و«الاتحــاد الأفريقــي«، خاصــة مــع انشــغال 

أخــرى. دوليــة  بأزمــات  الكبــرى  القــوى 

ــا أعمــق فــي تعاطــي المجتمــع الدولــي مــع الأزمــة 
ً
يخلــص إلــى أن تأجيــل الاجتمــاع يعكــس مأزق

الســودانية، ويبقــى الســؤال: هــل يكــون ســبتمبر بدايــة انفــراج أم محطــة جديــدة فــي مســار التأجيــل؟

هــذا  أن  إلــى  يشــير 
يخلــو  لا  التأجيــل 
يمنــح  إذ  مخاطــر،  مــن 
فرصــة  الحــرب  أطــراف 
ويزيــد  التموضــع،  لإعــادة 
فــي  المدنيــن  معانــاة  مــن 
سياســي  تقــدم  غيــاب  ظــل 

. س ملمــو

حاتم أيوب أبو الحسن

رفع اجتماع الرباعية إلى سبتمبر: تأجيل الحل 
أم إعادة ترتيب أوراق الصراع في السودان؟
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فــي خطــوة مفاجئــة أثــارت العديــد مــن التســاؤلات، 
تقــرر رفــع الاجتمــاع المرتقــب للرباعيــة الدوليــة المعنيــة 
هــذا  المقبــل.  ســبتمبر  شــهر  إلــى  الســودانية  بالأزمــة 
تعقيــد  فيــه  يــزداد  وقــت  فــي  يأتــي  الــذي  التأجيــل، 
يفتــح  الســودان،  فــي  والإنســاني  الأمنــي  الوضعــن 
القــرار  خلفيــات  حــول  عميقــة  تســاؤلات  أمــام  البــاب 
ومــدى تأثيــره علــى مســار الحــل السياســي فــي البــاد.

رغــم عــدم الإعــان الرســمي عــن أســباب التأجيــل، إلا 
أن المتابعــن للشــأن الســوداني يلمحــون إلــى جملــة مــن 
لا  الميدانــي  فالوضــع  ه.  وراء تكــون  قــد  التــي  العوامــل 
يزال غير مستقر، إذ تتغير موازين القوى على الأرض 
الســريع،  الدعــم  وقــوات  الجيــش  بــن  ســريع  بشــكل 
خاصــة فــي الخرطــوم ودارفــور. هــذا الغمــوض الميدانــي 
يجعــل مــن الصعــب علــى القــوى الدوليــة اتخــاذ قــرارات 
حاســمة أو دفع الأطراف نحو تســوية دون وضوح في 

خطــوط النــزاع.
كمــا أن تبايــن الــرؤى داخــل الرباعيــة نفســها – بــن 
القــوى الغربيــة مــن جهــة، والخليجيــة مــن جهــة أخــرى – 
حــول كيفيــة التعامــل مــع الأطــراف الســودانية المختلفــة، 
قــد يكــون ســاهم فــي تعطيــل المســار أو دفعــه إلــى إعــادة 
خاصــة،  حســابات  الرباعيــة  فــي  دولــة  لــكل  التقييــم. 
ســواء فيمــا يتعلــق بمســتقبل الجيــش والدعــم الســريع، 
أو فــي دعــم مبــادرات الســام الإقليميــة مقابــل المبــادرات 

الدوليــة.
محاولــة  التأجيــل  يكــون  قــد  أخــرى،  جهــة  مــن 
تقودهــا  إقليميــة  مبــادرات  أمــام  المجــال  لإفســاح 
»إيغــاد« أو »الاتحــاد الأفريقــي«، فــي ظــل الانتقــادات 
العمليــة  علــى  الدولــي  الصــوت  لطغيــان  المتزايــدة 
ــا مــن يــرى أن 

ً
السياســية فــي الســودان. وهنــاك أيض

انشــغال القــوى الكبــرى بأزمــات أخــرى مثــل الحــرب 
فــي غــزة، ســاهم  الصــراع  أو تطــورات  فــي أوكرانيــا 
جــدول  علــى  الســوداني  الملــف  أولويــة  تراجــع  فــي 

الخارجيــة. السياســات 
يــوم  فــكل  بالمخاطــر.  ــا 

ً
محفوف التأجيــل  يبقــى  لكــن 

مزيــدًا  يعنــي  السياســي  المســار  فــي  تقــدم  دون  يمــر 
مــن المعانــاة للســودانين، ســواء مــن خــال النــزوح أو 
الدولــة.  مؤسســات  تفــكك  أو  الغذائــي  الأمــن  تدهــور 
قــد يمنــح الأطــراف  كمــا أن انتظــار اجتمــاع ســبتمبر 
المتصارعة مزيدًا من الوقت لإعادة التموضع ميدانيًا، 
ــا، وهــو 

ً
علــى أمــل تحســن شــروطهم التفاوضيــة لاحق

مــا قــد يُغــرق البــاد فــي موجــات جديــدة مــن التصعيــد.
فــي المقابــل، قــد يُمثــل ســبتمبر فرصــة لصياغــة طــرح 
سياســي أكثــر نضجًــا، خاصــة إذا تــم تجــاوز التــردد 
قــوى  لتشــمل  التشــاور  دائــرة  توســيع  وتــم  الدولــي، 

مدنيــة جديــدة داخــل الســودان.
القــادم  الاجتمــاع  يكــون  أن  مراقبــون  ويتوقــع   
مفصليًــا، إمــا بإطــاق مبــادرة حقيقيــة تقــود إلى عملية 
الإرادة  محدوديــة  بانكشــاف  أو  شــاملة،  سياســية 
الدوليــة فــي التعامــل مــع واحــدة مــن أســوأ الأزمــات فــي 

القــارة.
فــي  تعديــل  مجــرد  ليــس  الرباعيــة  اجتمــاع  رفــع   
فــي  يعكــس  بــل  الدبلوماســية،  اللقــاءات  روزنامــة 
معقــد  ملــف  مــع  التعامــل  فــي  دوليًــا  ــا 

ً
مأزق جوهــره 

نقطــة  ســبتمبر  ســيكون  فهــل  كالســودان.  وشــائك 
انطــاق نحــو حــل شــامل؟ أم أنــه ســيكون مجــرد محطــة 
أخــرى فــي مسلســل التأجيــات الــذي يطيــل أمــد المعانــاة 
ويزيــد مــن تعقيــد المشــهد؟ الأيــام المقبلــة وحدهــا كفيلــة 

. بالإجابــة 
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الدلنــج،  »كادقلــي،  البطــيء  والمــوت  الحصــار  تحــت  مــدن  ثــاث  الدلنــج،   »كادقلــي،  البطــيء  والمــوت  الحصــار  تحــت  مــدن  ثــاث   
ــا منــذ مــا يقــارب ثــاث ســنوات، وســط 

ً
ــا منــذ مــا يقــارب ثــاث ســنوات، وســط والفاشــر« تعيــش حصــارًا خانق
ً
والفاشــر« تعيــش حصــارًا خانق

انقطــاع تــام للغــذاء والــدواء، وصمــت دولــي مخــزٍ، الســكان هنــاك لا انقطــاع تــام للغــذاء والــدواء، وصمــت دولــي مخــزٍ، الســكان هنــاك لا 
غيــاب  ظــل  فــي  واليــأس  الجــوع  يتقاســمون  بــل  الحيــاة،  غيــاب ينتظــرون  ظــل  فــي  واليــأس  الجــوع  يتقاســمون  بــل  الحيــاة،  ينتظــرون 

البقــاء. مقومــات  البقــاء.أبســط  مقومــات  أبســط 

مـــدن تحـــت الحصــــارمـــدن تحـــت الحصــــار
كادوقلي، الدلنج، الفاشر..كادوقلي، الدلنج، الفاشر..

تعالج الجـــوع بالانتظــارتعالج الجـــوع بالانتظــار

الفاشــر  مدينــة  تحوّلــت    
بعــد  إلــى »مقبــرة للأحيــاء«، 
الدعــم  قــوات  طوقتهــا  أن 
الإغاثــة،  ومنعــت  الســريع، 
والمطاعــم  عاجــزة،  المستشــفيات 
والأطفــال  غلقــت، 

ُ
أ الخيريــة 

علــى  أو  القمامــة  مــن  يقتاتــون 
علــف الحيوانــات، وســط تجاهــل 

للكارثــة. مريــع 

الحكومــة  فيمــا  الداخــل لا مســاعدات دوليــة، ولا تدخــات عاجلــة،  العالــم وخــذلان  أمــام تخلــي 
المــدن  المركزيــة تكتفــي بالــكام، لا يطلــب الســكان المســتحيل، فقــط طعامًــا يســكت جــوع أطفالهــم، 
الثــاث ليســت مجــرد مناطــق منكوبــة، بــل عنــوان لفشــل جماعــي وجــرح مفتــوح فــي ضميــر الإنســانية.

فيهــا  النــاس  الدلنــج  مدينــة 
أمــام  لســاعات  يصطفــون 
فــي  بينمــا  خاويــة،  محــات 
كادقلــي يتحــوّل الســوق إلــى ســاحة 
للغــذاء،  مســلح  ونهــب  اشــتباكات 
والمخيمــات  مقطوعــة،  والطــرق 
خاصــة  الجائعــة،  بالأســر  مكتظــة 
الأطفــال الذيــن ينامــون على الأرض 

ملوثــة. ميــاه  مــن  ويشــربون 
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فــي أعمــاق الســودان، حيــث الأرض عطشــى والســماء 
لا تمطــر إلا قنابــل، تصمــد ثــاث مــدن كجــراح مفتوحــة 
مــدن  الفاشــر.  الدلنــج،  كادقلــي،  الوطــن:  جســد  علــى 
مــن  تبقــى  بمــا  تحتمــي  بــل  الحيــاة،  تنتظــر  تعــد  لــم 
أنفاســها، وتتقاســم الرمــق الأخيــر علــى أمــل أن يراهــا 
العالــم، أو يســمع صرخــة طفــلٍ ضــاع صوتــه مــن فــرط 

الجــوع.
حصــار المــدن الثــاث يــكاد يقتــرب مــن الدخــول إلــى 
عامــه الثالــث. لا دواء، لا طعــام، لا صــوت. فقــط حصــى 
الطرقــات وعيــون الأمهــات التــي تذبــل ببــطء، وطفولــة 
أكلتهــا  طــن  أعمــدة  مثــل  الجــوع  وطــأة  تحــت  تنهــار 

والنســيان. الأمطــار 

 تمشي على ضفاف المجاعة
ٌ
 تمشي على ضفاف المجاعةالفاشر.. مدينة
ٌ
الفاشر.. مدينة

فــي الفاشــر، عاصمــة ولايــة شــمال دارفــور، لا يُقــاس 
الوقــت بالســاعات، بــل بعــدد الوجبــات المفقــودة منــذ أن 
طوقت قوات الدعم السريع المدينة قبل أكثر من عامن، 
للأحيــاء«…  »مقبــرة  يشــبه  مــا  إلــى  الفاشــر  تحولــت 
والمستشــفيات  مغلقــة،  الصيدليــات  فارغــة،  الأســواق 

باتــت غــرف انتظــار للمــوت، وليــس للعــاج.
دفــن 

ُ
»لــم نعــد نحلــم بطعــام يكفينــا، بــل فقــط بــأن لا ن

وزنــه  توقــف  لطفــلٍ  أم  وهــي  خديجــة،  تقــول  اليــوم«، 
ولا  البــكاء،  علــى  يقــوى  لا  كيلوغرامــات،  أربعــة  عنــد 
علــى التنفــس إلا بارتعــاش جســده الهزيــل. المستشــفى 
الســعودي، آخــر معقــل للأمــل الطبــي، يتحــول كل يــوم 
إلــى مســرح مأســاوي، يقــول أحــد الأطبــاء هنــاك: »نحــن 

ســجّل زمــن المــوت. نــرى الأطفــال يذبلــون 
ُ
لا نعالــج.. بــل ن

كالزهور التي نســيها المطر، ولا نملك ســوى أن نمســح 
جبينهــم فــي انتظــار النهايــة.«

شــعل 
ُ
أمــا المطابــخ الخيريــة، »التكايــا«، التــي كانــت ت

طفئــت 
ُ
أ نــار الطنجــرة لأربعــة آلاف فقيــر يوميًــا، فقــد 

لانقطــاع  بــل  التبرعــات،  لانقطــاع  ليــس  شــهور.  قبــل 
الحيــاة. النــاس الآن يأكلــون »الأمبــاز« –علــف البهائــم– 
أو يبحثــون عــن فتــات الخبــز داخــل أكيــاس القمامــة. 
أطفــال فــي عمــر الــورد، يفتشــون عــن لقمــة ملوثــة، ثــم 
يضحكــون عندمــا يجدونهــا، وكأنهــم عثــروا علــى كنــز.

مقاومــة  تنســيقية  مــن  حســن،  محمــد  الناشــط 
الفاشــر، يقــول: »«المــوت أصبــح زائــرًا يوميًــا. النســاء لا 
يبكــن، الأطفــال لا يصرخــون. هــذه المدينــة لا تحتضــر، 

قتــل ببــطء وســط تجاهــل دولــي معيــب«.
ُ
ت بــل 

الأكثــر  الحــي  الشــرقية،  الفاشــر  أحيــاء  أحــد  فــي 
بخطــى  أمينــة  تســير  الســريع،  الدعــم  لغــارات  عرضــة 
ــا، وفــي 

ً
ثقيلــة، تحمــل فــي يدهــا كيسًــا باســتيكيًا فارغ

 يــكاد لا يقــوى علــى الحيــاة. أمامهــا 
ً

يدهــا الأخــرى طفــا
ــا 

ً
عشــرات النســاء يلتففــن حــول كومــة مــن القــش بحث

عــن بقايــا الــذرة المنســكبة.
ن الحصى تحت الأقدام. الســوق 

ّ
الشــمس بدأت تســخ

مغلــق. المتاجــر مهدمــة جزئيًــا. بعــض الباعــة جلســوا 
أكيــاس  فــي  والمــاء  الفــول،  الأرض يبيعــون قشــر  علــى 

صغيــرة .
ا منذ أمس، فقط شربت الماء«، تقول 

ً
“لم أتناول شيئ

أمينــة بصــوت شــبه مبحــوح. ثــم تواصــل فــي حديثهــا 
لـ«أفــق جديــد«: »أطفالــي لا ينامــون مــن الجــوع.. نغلــي 
الماء ونضيف إليه ذرات من دقيق الذرة كيما يشربوه، 

 أفق جديد أفق جديد
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وفــي الغالــب هــذه الــذرات لا تتوفــر..«
منــذ  الشــوارع  تجــوب  الفاشــر  فــي  العائــات  مئــات 
فــي  أمــل  عــن  بــل  عــن طعــام،  تبحــث  يوميًــا، لا  الفجــر 
أكثــر  منــذ  التكايــا.  إحــدى  فــي  طعــام  هنــاك  يكــون  أن 
 مشــدود. 

ّ
مــن عامــن، تغلــق المدينــة علــى نفســها ككــف

قــوات الدعــم الســريع تحيــط بهــا مــن كل الاتجاهــات. كل 
المداخــل مغلقــة. تمنــع دخــول أي شــاحنة إغاثــة، وتكتــم 

خــروج صرخــة مســموعة.

الـدلنج.. مدينة تنهض كل يوم على خيبةالـدلنج.. مدينة تنهض كل يوم على خيبة

فــي الدلنــج، الصــورة ليســت أوضــح، بــل أكثــر ظلمــة. 
كل فجــر جديــد، تخــرج العائــات فــي طوابيــر طويلــة 
– وجوههــم رماديــة، أعينهــم لا تنظــر، أقدامهــم تجــر 
بعضهــا – يقفــون أمــام محــات خاويــة مــن البضائــع. 

ســاعات وســاعات، وفــي النهايــة يعــودون بــا شــيء.
إنهــا  قالــت  أطفــال،  لثمانيــة  أم  رجــاء،  دعــى 

ُ
ت امــرأة 

كامــل،  أســبوع  فــي  مرتــن  ســوى  أبناءهــا  تطعــم  لــم 
لكــن رجــاء  الجــوع.  وأصيبــت بوعكــة صحيــة نتيجــة 
ليســت اســتثناء، بــل هــي نمــوذج متكــرر لأمهــات هــذه 

المنســية. المدينــة 
مــن  الــذرة  حبــوب  يجمعــون  الأطفــال  الســوق،  فــي 
الأرض، يلتقطونهــا مــن تحــت أرجــل النــاس، يخبئونها 

فــي جيــوب مهترئــة وكأنهــا مجوهــرات ثمينــة..
فــي غيــاب  بــل  الفقــر،  فــي  فقــط  المأســاة هنــا ليســت 
يســتطيع  لا  المــال  يملــك  مــن  فحتــى  نفســها.  الســلع 
الشــراء. فالحصــار الكامــل حــوّل المدينــة إلــى صحــراء 

للصبــر. إلا  فيهــا   
ّ

ظــل لا  جــوع، 
 

كادوقلي.. حن يتحوّل السوق إلى ساحة قتالكادوقلي.. حن يتحوّل السوق إلى ساحة قتال

أمــا كادوقلــي، عاصمــة جنــوب كردفــان، فقــد تجــاوزت 
والانفــات  الفوضــى  مــن  حالــة  إلــى  الحصــار  حــدود 

التــام.
ــا للبيــع، بــل لمعــارك صغيــرة 

ً
الســوق هنــاك ليــس مكان

بــزي  مســلحون  والنــاري.  الأبيــض  بالســاح  خــاض 
ُ
ت

عســكري يقتحمــون المحــات، ينهبــون الدقيــق والزيــت، 
ويتركــون خلفهــم متاجــر خاويــة وأصحابها مكســوري 

النظــرة.
المخــازن  بفتــح  توعّــد  طيــار،  كافــي  البــرام،  أميــر 
بنفسه، مدّعيًا توزيع الغذاء بالقوة. لكن هذه »العدالة 
والاشــتباكات،  الرعــب،  ســوى  تجلــب  لــم  المســلحة« 
والفوضــى. حتــى الجيــش نفســه اشــتبك مــع جماعتــه 
مخــازن  علــى  الســيطرة  حاولــوا  حــن  أســابيع،  قبــل 

بالقــوة. غذائيــة 
 الطريــق الوحيــد المــؤدي إلــى كادوقلــي، عبــر الدلنــج، 

الســريع،  الدعــم  قــوات  قبضــة  فــي  الدبيبــات  مقطــوع. 
والدشــول تحــت ســيطرة الحركــة الشــعبية – ولا شــيء 

يمــر إلا بــإذن مــن المــوت.
فــي ملعــب كادوقلــي، تقيــم أكثــر مــن 450 أســرة نزحــت 
مــن مناطــق الاشــتباك. لا مــأوى، لا طعــام، لا دواء. أكثــر 
 يعانــون مــن ســوء 

ً
مــن %74 مــن هــذه الأســر تضــم أطفــالا

تغذيــة حــاد، وبعضهــم ينــام علــى التــراب، ويشــرب مــن 
ميــاه آبــار ملوثــة.

صمت العالم.. وخيانة الداخلصمت العالم.. وخيانة الداخل

المتحــدة  الأمــم  ــا. 
ً
صامت العالــم  يقــف  هــذا،  كل  وراء 

إنســانية،  ممــرات  لا  واحــدة.  تدخــل  خطــة  تصــدر  لــم 
ولا قوافــل طــوارئ. المجتمــع الدولــي، الــذي يُهــرع عــادة 
بــكاء  يســمع  لا  الأشــجار،  فــي  العالقــة  القطــط  لإنقــاذ 

كادوقلــي صرخــات  ولا  الدلنــج،  أنــن  ولا  الفاشــر، 
حتى الحكومة الســودانية، المركزية في بورتســودان، 

لا تهتم إلا بالتصريحات الفارغة.
إســماعيل عيســى: »الحصــار كامــل.  الناشــط  يقــول 
هــذا قتــل ممنهــج. مــن يتأخــر فــي التحــرك، مشــارك فــي 

الجريمــة«.
وأضــاف: »القيــادات تغــرّد مــن فنــادق الســاحل، بينمــا 
نيــران  وتحــت  النســيان،  وســط  يموتــون  هنــا  النــاس 

الجنجويــد«.
 

من سينقذ الصابرين؟من سينقذ الصابرين؟

ليــس:  الســؤال  يصبــح  المــروّع،  المشــهد  هــذا  أمــام 
»مــن يطعــم الفاشــر أو الدلنــج أو كادوقلــي؟«. بــل مــن 

بشــر؟ أنهــم  ســيعترف 

من سيكسر حاجز الصمت؟من سيكسر حاجز الصمت؟

لــم  الــذي  الإنســاني  الحصــار  هــذا  ســيخترق  مــن 
يعــد مجــرد عســكري، بــل جــدارًا مــن الإهمــال العالمــي، 

الجماعــي؟ والخــذلان  الوطنــي،  والتخلــي 
يريــدون  لا  المســتحيل.  يطلبــون  لا  هنــاك  النــاس 
ســامًا فوريًــا، ولا عدالــة انتقاليــة، ولا مؤتمــرات دوليــة.

يريدون فقط أن يأكلوا.
أن يحظوا بوجبة تسكت بكاء طفل.
أن لا يختاروا بن الخبز والكرامة.

أن لا يُدفنوا في صمت لأنهم وُلدوا في المدن الخطأ.
تحــت  ــا 

ً
مدن ليســت  الفاشــر…  الدلنــج،  كادوقلــي، 

فيهــا  تنعكــس  ســودانية  مــرآة  بــل  فحســب.  الحصــار 
كل خيباتنــا، وأكفاننــا التــي نحملهــا بأنفســنا ونحــن 

أحيــاء.
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ملخص
 أثــار مقتــل الشــاب »أحمــد خفــاش« فــي معــارك شــمال كردفــان جــدلًا  أثــار مقتــل الشــاب »أحمــد خفــاش« فــي معــارك شــمال كردفــان جــدلًا 
بــر 

ُ
بــر واســعًا فــي الســودان، إذ ارتبــط اســمه بمجــزرة القيــادة العامــة، واعت
ُ
واســعًا فــي الســودان، إذ ارتبــط اســمه بمجــزرة القيــادة العامــة، واعت

ا للقمــع الإســامي، مــا جعــل نعــي الإســاميين لــه ســببًا لانفجــار 
ً
ا للقمــع الإســامي، مــا جعــل نعــي الإســاميين لــه ســببًا لانفجــار رمــز
ً
رمــز

الذاكــرة الجمعيــة مــن جديــد.الذاكــرة الجمعيــة مــن جديــد.

»الخفاش«...»الخفاش«...
موت من ظلم نفسه موت من ظلم نفسه 

أنصــاره  بــه  احتفــى  بينمــا   
عمــر  حســن  أمــين  د.  ونعــاه 
ــا إيــاه 

ً
بلقــب »الشــاهين«، واصف

تــداول  آخــرون  أعــاد  بالشــهيد، 
بمشــاركته  المصــورة  اعترافاتــه 
فــي القتــل والســخرية مــن ضحايــا 
دعــوات  وخرجــت  الاعتصــام، 

الرحمــة. عليــه  نكــر 
ُ
ت صريحــة 

بــين مــن يقدّســه ومــن يلعنــه، انقســم الســودانيون فــي الحكــم عليــه، لتعــود الأســئلة القديمــة: مــن 
ــا بالــدم؟ ليصبــح موتــه مناســبة جديــدة 

ً
القاتــل؟ مــن الشــهيد؟ وهــل تطهــر البندقيــة ماضيًــا ملطخ

دفــن فيــه الأســئلة.
ُ
لتجــدد معركــة الذاكــرة فــي بلــد لا ت

مــن  ســكان  شــهادات   
اتهمــت  الصالحــة  حــي 
فــي  بالضلــوع  »الخفــاش« 
تصفيــات ضــد لجــان المقاومــة، 
المجموعــة  مــن  صمــت  وســط 
التــي قاتــل فــي صفوفهــا، ممــا 
حــول  الانقســام  حــدة  مــن  زاد 

وســيرته. شــخصه 
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فــي بلــدٍ لــم يعــد المــوت فيــه نهايــة، بــل بوابــة لذكريــات 
أشــد فتــكًا، انفجــرت مواقــع التواصــل الســودانية فــي 
فــي  شــاب  مقتــل  حــول  حــاد،  بنقــاش  الماضيــة  الأيــام 
الأشــهر  ولقبــه  أبوبكــر،  محمــد  اســمه  العمــر،  مقتبــل 
أم ســيالة  فــي منطقــة  الشــاب  »أحمــد خفــاش«. ســقط 
ضــد  الجيــش  معــارك  ضمــن  كردفــان،  شــمال  بولايــة 
شــيّع لــه جنــازة، إذ مــات فــي 

ُ
قــوات الدعــم الســريع. لــم ت

يُقــام  ولا  الجســد  يُعــاد  لا  حيــث  العمليــات،  مناطــق 
الــذي خــرج مــن الإســاميين علــى  النعــي  لكــن  العــزاء، 
صفحاتهــم الرســمية، كان كافيًــا ليشــعل حربًــا أخــرى... 

هــذه المــرة، فــي فضــاء الذاكــرة.
ــا، 

ً
ففــي ســودان مــا بعــد الحــرب، لا يشــبه المــوت موت

ولا الجنازة جنازة. كل دمٍ مسفوح يعيد طرح الأسئلة 
المؤجلة: من القاتل؟ ومن الشهيد؟ وما الثمن.. سخرية 

تســيل مــع الدمــاء مــن جديــد؟

من القيادة إلى كردفان... طريق الدممن القيادة إلى كردفان... طريق الدم

الســودانيين،  مــن  لكثيــر  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي 
أحــد  هــو  بــل  عاديًــا.  شــخصًا  خفــاش«  »أحمــد  ليــس 
الأســماء التــي ارتبطــت بمجــزرة فــض اعتصــام القيــادة 
العامــة فــي 3 يونيــو 2019، عندمــا كان شــباب الثــورة 
بالحكــم  يطالبــون  القيــادة  مقــر  أمــام  معتصمــين 

الجحيــم. حينهــا، ظهــر  أبــواب  فتــح عليهــم 
ُ
لت المدنــي، 

»الخفــاش« فــي فيديــو متــداول، يقــدّم نفســه كأحــد أفــراد 
ــا 

ً
كتائــب الظــل التابعــة لحــزب المؤتمــر الوطنــي، معترف

بمشــاركته فــي القمــع، والقتــل والســحل الــذي تــم فجــر 
ذلكــم اليــوم، وســاخرًا مــن ضحايــا المجــزرة، فــي مشــهد 

ا قاســيًا لجــراح لــم تندمــل.
ً
ــل اســتفزاز

ّ
مث

بعــد  طلــق ســراحه 
ُ
أ مــا  لكــن ســرعان  ــا، 

ً
قــل لاحق

ُ
اعت

الإســاميين  أعــاد  الــذي   ،2021 أكتوبــر   25 انقــاب 
تدريجيًــا إلــى المشــهد السياســي، وأوقــف مســار العدالــة 
الانتقاليــة ولجنــة تفكيــك التمكــين، وأعطــى »خفافيــش 

الظــام« فرصــة للعــودة مــن الظــال.

غياب الجنازة... وحضور النعيغياب الجنازة... وحضور النعي

ســقط »أحمــد خفــاش« فــي جبهــة القتــال بكردفــان، 
تــل، كحــال كثيــر مــن القتلــى فــي معــارك 

ُ
ودفــن حيــث ق

»حــرب الكرامــة«، لكــن رغــم غيــاب الجنــازة، خــرج نعيــه 
وصفــوه  الإســاميين  ومنصــات  صفحــات  مدويًــا. 
ــى بســيرته واعتبــره واحــدًا 

ّ
بـ«الشــهيد«، ومنهــم مــن تغن

مــن حمــاة المشــروع الإســامي.
نشــرت خبــر مقتلــه صفحــات مؤيــدة للجيــش والتيــار 
ــا بنعــي حمــل نبــرة تعظيــم وتقديــس 

ً
الإســامي، مرفق

واضحــة، متجاهلــين أن الشــاب أعلــن فــي فيديــو مبــذول 
فــي  شــاب   200 عــن  يقــل  لا  مــا  مقتــل  عــن  مســؤوليته 

الخرطوم – أفق جديدالخرطوم – أفق جديد
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حادثــة وجــدت اســتنكارًا واســعًا.
المعــروف،  الإســامي  القيــادي  نعــوه،  مــن  وأبــرز   
فــي  بـ«الشــاهين«،  ــا أحمــد 

ً
أمــين حســن عمــر، واصف د. 

الــذي  »الخفــاش«،  لقبــه  لاســتبدال  واضحــة  محاولــة 
الظــام«. خفافيــش  بـ«عبــارة  ــا 

ً
أومقترن ا 

ً
مشــين ظنــه 

كتب أمين في وداعه:كتب أمين في وداعه:

»كان أحمــد محمــد أبــو بكــر )الشــاهين( شــوكة فــي 
حلــوق الفاســقين، فاعتقلــوه مــرة ومــرة ثانيــة وثالثــة 
ا، 

ً
حتــى لــم يعــد لهــم عليــه ســلطان... أبغضــوه حيًــا وميت

ويــا طوبــى لــه ببغــض الفاســقين والفاســقات... إنــك إذا 
مــن  إلــى  أن تعــرف مقــام عبــد عنــد ربــه، فانظــر  أردت 
يحبّــه ومــن يبغضــه مــن الصالحــين والفاســقين، فهــو 

اســتفتاء مــن أيــة جهــة أتيــت«.
صــوت  علــى  إلا  يلــوي  لا  غــادر  أحمــد...  اللــه  رحــم 
النــداء بعــد أن نادتــه الجنــة )بــإذن اللــه( إذ ناداهــا: »يــا 
جنــة نادينــي«... مضــى وتــرك فــي حلــوق المحبــين غصــة، 
وفــي حلــوق المبغضــين شــوكة، وكذلــك كان أحمــد... كان 

دائمًــا مــلء الوقــت والحضــور«.
صياغــة  إعــادة  النعــي،  عبــر  أمــين،  د.  حــاول  هكــذا 
فــي  »الشــاهين«،  لقــب  بمنحــه  »الخفــاش«،  صــورة 
محاولــة لتحريــر اســمه مــن وصمــة »خفافيــش الظــام«.

من الصالحة إلى القيادةمن الصالحة إلى القيادة

في المقابل، لم يتأخر الطرف الآخر.
 صفحــات عديــدة اســترجعت الفيديــو الشــهير الــذي 
الاعتصــام، وهــو يعتــرف  فــض  بعــد  أحمــد  فيــه  ظهــر 
بانتمائــه للمؤتمــر الوطنــي وكتائــب الظــل، بــل ويســخر 

مــن الشــهداء والثــوار.
، مــن أحــد 

ً
وجــاءت واحــدة مــن أكثــر الشــهادات تــداولا

جيرانــه فــي حــي »الصالحــة« بــأم درمــان، حيــث كتــب 
 عــن تصفيــة 

ً
منشــورًا قــال فيــه إن »أحمــد« كان مســؤولا

بعــض أعضــاء لجــان المقاومــة بعــد أن دخــل الجيــش إلى 
الحــي، وإنــه هــدده شــخصيًا بمصيــر مماثــل. شــهادة 
ــا، فــي ظــل 

ً
ــق رســميًا، لكنهــا وجــدت صــدىً عميق

ّ
وث

ُ
لــم ت

قاتــل خفــاش تحــت  التــي  البــراءة«  صمــت »مجموعــة 
لوائهــا، التــي لــم تنعــه فــي أي منصــة.

بين دعاء له... والدعاء عليهبين دعاء له... والدعاء عليه

الذيــن  الســودانيين،  علــى  مألــوف  غيــر  مشــهد  فــي 
اعتــادوا أن يترحمــوا علــى كل مــن يفــارق الحيــاة، حتــى 
لــه  تتمنــى  عليــه،  علنيــة  دعــوات  خرجــت  الخصــوم، 

المصيــر«. وبئــس  »جهنــم 

عــن  بــل  قســوة،  عــن  تعبيــرًا  تكــن  لــم  الدعــوات  تلــك 
شــعور بعــدم العدالــة، بعــدم القصــاص، عــن دمــاء نزفــت 
دون حســاب، فــي القيــادة العامــة، وفــي أحيــاء الثــورة، 

وفــي الســجون، وعلــى الأرصفــة.
افــق  لـــ«  حضــرة  المعــز  والقانونــي  المحامــي  ويقــول 
التــي  الــكأس  مــن  شــاربًا  يرونــه  كثيــرون  جديــد«  
صنعهــا بيديــه، فصمتــت ألســنتهم عــن الترحــم، وعلــت 
الســماء، حــين فشــلت عدالــة الأرض،  دعواتهــم لعدالــة 
مؤكــدًا أن غيــاب العدالــة وحكــم القانــون نتائجــه دائمًــا 
تكــون إحســاس بالمــرارة، والقهــر الــذي يخــرج فــي مثــل 

مواقــف. هكــذا 

طريق ثالثطريق ثالث

البعــث  حــزب  فــي  القيــادي  كتــب  العاصفــة،  وســط 
فيســبوك: فــي  صفحتــه  علــى  الديــن  ضيــاء  محمــد 

»«مــن مــات قــد صــار أمــره إلــى اللــه، فلنتــرك الأمــر للــه، 
فهــو الحكــم العــدل، وهــو القــادر علــى إنصــاف المظلــوم 
مــن الظالــم. مــن مــات فقــد أفضــى لمــا قــدم، وإن حســابه 
علــى ربــه... أتركــوه إلــى ربــه، فهــو أحــق بــه وأقــدر عليــه«.

كانت محاولة لتهدئة الجدال، لفصل الدم عن الجدل 
الاتهامــات  صخــب  وســط  ضاعــت  لكنهــا  السياســي، 
والانقســام الحــاد بــين طريقــين: أحدهمــا يقــدّس القتيــل، 

والآخــر يلعنــه دون تــردد.

قاتل أم شهيد؟قاتل أم شهيد؟

فــي روايــة  الإســاميين، هــو »شــهيد«، رفــض منحــة 
دراســية فــي تركيــا ليســتكمل دراســته بجامعــة النيلــين، 

 القتــال »فــي ســبيل المشــروع الإســامي«.
ً

ــا
ّ

مفض
فــي نظــر خصومهــم، هــو أحــد منفــذي ابشــع مجــزرة 
فــي تاريــخ الســودان، اعتــرف وســخر واختفــى، ثــم عــاد 
ببندقيــة ووجــه جديــد، حتــى لقــي مصيــره فــي رمــال 

كردفــان.
المنتصــف،  فــي  ســودانيون  وقــف  النقيضــين،  بــين 
حائريــن، هــل يُنســى التاريــخ بمجــرد أن يســقط أحــد 

المعركــة؟ فــي  رمــوزه 
هــل تكفــي البندقيــة لتطهــر الــدم؟ وهــل يجــوز منــح 
سُــفكت دماؤهــم  لمــن اعتــرف بيــده علــى مــن  الشــهادة 

بغيــر حــق؟
حــين لا تمــوت الأســئلة فــي ســودان غــارق فــي الحــرب، 
لــم يعــد المــوت لحظــة ختــام، بــل بدايــة لمعركــة ذاكــرة. 
أحمــد خفــاش، وإن دُفــن فــي صمــت، أعــاد إلــى الواجهــة 
كل جــراح القيــادة العامــة، وكل القضايــا المفتوحــة منــذ 
بــدل  بالكفــن  الشــوارع  وامتــأت  البنــادق،  أن صمتــت 

الزينــة.
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ملخص
الدعــم  قــوات  ســيطرة  وتحديــدًا  الســودان،  فــي  الحــرب  الدعــم تســببت  قــوات  ســيطرة  وتحديــدًا  الســودان،  فــي  الحــرب  تســببت 
الســريع علــى مدينــة ود مدنــي، فــي تدميــر بنــك الجينــات النباتيــة، الســريع علــى مدينــة ود مدنــي، فــي تدميــر بنــك الجينــات النباتيــة، 
الــذي احتفــظ لنحــو الــذي احتفــظ لنحــو 4040 عامًــا بـــ عامًــا بـــ1717 ألــف ســالة وراثيــة مــن النباتــات،  ألــف ســالة وراثيــة مــن النباتــات، 

نــادرًا.  زراعيًــا  ــا 
ً
تراث نــادرًا. تمثــل  زراعيًــا  ــا 
ً
تراث تمثــل 

حرب السودان تدمــرحرب السودان تدمــر
ســــــلالات نبــــاتية نــــادرةســــــلالات نبــــاتية نــــادرة

كمركــز  يخــدم  البنــك  كان 
محليــة  بــذور  لحفــظ  علمــي 
وأصنــاف تقليديــة مــن محاصيل 
كالــذرة والدخــن والفــول والكركديــه، 
الزراعيــة  البحــوث  فــي  ســتخدم 

ُ
ت

وتحســن الإنتــاج، مــا يشــكل دعامــة 
والبيئــي  الغذائــي  للأمــن  أساســية 

والمنطقــة. الســودان  فــي 

أكــدت حكومــة ولايــة الجزيــرة التزامهــا بإعــادة تأهيــل بنــك الجينــات، معلنــة دعمهــا لتركيــب غرفــة 
تبريــد جديــدة لحفــظ العينــات الوراثيــة، وأوضــح مديــر هيئــة البحــوث الزراعيــة حجــم الدمــار الــذي 
طــال البنــك بفقــدان 33 ثاجــة مخصصــة لحفــظ الســالات، مشــيرًا إلــى أهميــة تهيئــة الظــروف لإعــادة 

الإنبــات وإنقــاذ مــا تبقــى مــن المدخــرات الوراثيــة النباتيــة.

مايــن  بـــ5  الخســائر  تقــدر   
الجزيــرة  مشــروع  فــي  دولار 
والتخريــب،  النهــب  نتيجــة 
معــدات  ســرقة  الأضــرار  وشــملت 
الزراعيــة،  البحــوث  مــن هيئــة  مهمــة 
بنــك  محتويــات  رأســها  وعلــى 
ــل عمليــات الزراعــة 

ّ
الجينــات، مــا عط

العلمــي.  والبحــث 
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17 ألــف نــوعٍ مــن الســالات الوراثيــة للنباتــات كانــت 
النباتيــة  الجينــات  بنــك  فــي  ســنة،   40 لمــدة  محفوظــة 
وســط  الجزيــرة،  ولايــة  عاصمــة  مدنــي  ود  بمدينــة 
الســودان، أصبحت هشــيمًا تذروه الرياح إبان ســيطرة 

قــوات »الدعــم الســريع« علــى المنطقــة.
نشــئ عــام 1982 يُعتبــر أحــد 

ُ
وبنــك الجينــات الــذي أ

المراكــز البحثيــة العاملــة ضمــن منظومــة هيئــة البحوث 
وصيانــة  حفــظ  عبــره  ويتــم  الســودان،  فــي  الزراعيــة 
عينــات بــذور لأكثــر مــن 15 ألــف مدخــل، جــرى جمعهــا 
مــن مختلــف أقاليــم الســودان، وأكثــر مــن ذلــك لبعــض 

المداخيــل.
يُعــد بنــك الجينــات بمثابــة ثــروة علميــة هائلــة يتابــع 
والســالات  الأصــول  وحفــظ  النباتــات،  ســالة  تطــور 
نبــات،  لــكل  عالمــي  بتصميــم  بالنباتــات  الخاصــة 

المختلفــة. للنباتــات  الوراثيــة  الطفــرات  ويتتبــع 
المزارعــن  أصنــاف  مــن  العديــد  تمثــل  والمداخيــل 
المحليــة والتقليديــة والقديمــة، وكذلــك الأقــارب البريــة 
مثــل  الســودان  فــي  الزراعيــة  المحاصيــل  مــن  لكثيــر 

والفــول  والسمســم  والدخــن  الرفيعــة(،  )الــذرة  الــذرة 
البطيــخ  وحــب  المصــري  والفــول  واللوبيــا  الســوداني 
الحــار  العســلي والباميــة والطماطــم والفلفــل  والقــرع 

والكركديــه.
الرئيســية  البنــاء  عتبــر وحــدات 

ُ
ت الوراثيــة  والمــوارد 

والمــواد الخــام الأساســية لكافــة أنشــطة البحــث العلمــي 
إنتاجيــة  لتحســن  تهــدف  التــي  الوراثــي،  والتحســن 
وتتمثــل  المختلفــة،  الزراعيــة  المحاصيــل  وجــودة 
أهميتهــا فــي تحقيــق الأمــن الغذائــي والتغذوي، والأمن 
والطاقــة  والكســاء  والــدواء  المــأوى  وتوفيــر  البيئــي، 

للإنســان.

خسائر بماين الدولارات خسائر بماين الدولارات 

في 22 يوليو الماضي، تلقت عضو مجلس السيادة 
الســوداني، ســلمى عبــد الجبــار، خــال زيارتهــا إلــى 
 حــول حجــم الأضــرار 

ً
ولايــة الجزيــرة شــرحًا مُفصــا

الســريع،  الدعــم  قــوات  أحدثتهــا  التــي  والتحديــات 
بأقســام مشــروع الجزيــرة وســرقة الآليــات والمعــدات 
تعطيــل  إلــى  أدى  مــا  المحاصيــل،  إعــداد  وماكينــات 

 أفق جديد أفق جديد
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العمــل فــي مســاحات شاســعة مــن المشــروع، وانتشــار 
التقديــرات  وكشــفت  والحشــائش،  المســكيت  شــجرة 
مايــن   5 نحــو  تبلــغ  المشــروع  خســائر  أن  الأوليــة 

دولار.
الزراعيــة،  البحــوث  هيئــة  مقــر  الجبــار  عبــد  زارت 
الزراعيــة  البحــوث  هيئــة  جهــود  علــى  وتعرفــت 
الجهــود  رأســها  وعلــى  البحثــي،  نشــاطها  لاســتعادة 
تضــم  التــي  الجينــات،  بنــك  مدخــرات  لإنقــاذ  المبذولــة 
نحو 17 ألف عينة مداخيل بإمكانها أن تفيد السودان 

ســنة.  40 لمــدة  محفوظــة  ظلــت  التــي  والعالــم، 

مرتكز أساسي مرتكز أساسي 

لــدى  الخيــر،  إبراهيــم  الجزيــرة  ولايــة  والــي  أعلــن 
مدنــي  ود  بمدينــة  الزراعيــة  البحــوث  بهيئــة  ترأســه 
الاجتمــاع المشــترك الــذي ضــم هيئــة البحــوث الزراعيــة 
ومنظمــة )الفــاو(، التــزام حكومــة الولايــة بتركيــب غرفــة 

مبــردة فــي بنــك الجينــات الوراثيــة بالهيئــة .
أساســي  مرتكــز  الزراعيــة  البحــوث  أن  الخيــر  وأكــد 
ومرجعيــة للزراعــة الناجحــة فــي الســودان، واســتمرار 
دعــم حكومــة الولايــة لتعــود البحــوث الزراعيــة أفضــل 

ممــا كانــت عليــه فــي الســابق.
أبــو  حســن  أحمــد  البروفيســور  كشــف  جانبــه  مــن 
عصــارة، وهــو المديــر المكلــف لهيئــة البحــوث الزراعيــة، 
الســريع  الدعــم  قــوات  ألحقتــه  الــذي  الممنهــج  الدمــار 
ثاجــة   33 بنهــب  الجينــات،  بنــك  خاصــة  بالهيئــة، 
الســالات  مــن  نــوع  ألــف   17 مــن  أكثــر  علــى  تحتــوي 
حفــظ  فــي  البنــك  لأهميــة  ــا 

ً
لافت للنباتــات،  الوراثيــة 

الوراثيــة. الســالات 
التــي  الســالات  العمــل وإنبــات  انتظــام  إلــى  وأشــار 
للحفــاظ  مبــردة  غــرف  أو  الثاجــات  توفيــر  تحتــاج 
والــي  باهتمــام  وأشــاد  ســامتها،  وضمــان  عليهــا 

. الهيئــة  بنهضــة  الجزيــرة 

تقييم الأوضاع تقييم الأوضاع 

 قــال نائــب ممثــل منظمــة )الفــاو( بالســودان آدم يــاو، 
إن زيارتهــم لهيئــة البحــوث الزراعيــة تســتهدف تقييــم 
الأوضــاع ثــم التدخــل عبــر خطــط ممرحلــة، وأشــار إلــى 
فــي  تســهم  أن  يمكــن  التــي  المانحــة  الجهــات  مــن  عــدد 

إعمــار بنــك الجينــات والهيئــة لتحســن الســالات .
والمــوارد  الإنتــاج  وزارة  عــام  مديــر  أكــدت  فيمــا 
الاقتصاديــة بالولايــة، عرفــة محمــود علــى أهمية تدخل 
منظمــة الفــاو لإنقــاذ ودعــم بنــك الجينــات للحفــاظ علــى 

للنباتــات. الوراثيــة  الســالات 
علــى  الأمــن،  عابديــن  الزراعــي،  الخبيــر  وشــدد 

ضــرورة تنفيــذ خطــة قصيــرة المــدى لإنقــاذ محتويــات 
المــكان  وتهيئــة  الوراثيــة،  المــوارد  مــن  الجينــات  بنــك 

ومبــردات. وأجهــزة  معــدات  بتوفيــر 
وأوضــح الأمــن فــي حديثــه لـ«أفــق جديــد«، أن البــذور 
للرقابــة  تخضــع  آمنــة  بيئــة  إلــى  تحتــاج  والعينــات 

وصيانتهــا. حفظهــا  بغــرض 

نداءات لإنقاذ بنك الجينات نداءات لإنقاذ بنك الجينات 

علــى  الســريع،  الدعــم  قــوات  ســيطرة  أعقــاب  فــي 
العاصمــة ود مدنــي فــي ديســمبر 2023، وجــه خبــراء 
نــداءات لإنقــاذ بنــك الجينــات لمــا يمثلــه مــن ثــراء التنــوع 

الســودان. فــي  الزراعــي  البيولوجــي 
 وســبق أن أطلــق عالــم النبــات الســوداني المقيــم فــي 
الدولــي  للمجتمعــن  نــداء  الصافــي،  محمــد  الســويد، 
البــاد  فــي  الرئيســي  البــذور  بنــك  لإنقــاذ  والمحلــي، 
مــن الضيــاع والدمــار، والمخاطــر التــي تواجــه البحــث 
العلمــي الزراعــي بعــد وصــول الحــرب بــن قــوات الدعــم 

الجزيــرة. إلــى ولايــة  الســوداني  الســريع والجيــش 
منصــة   عبــر  أطلقــه  الــذي  الصافــي،  لنــداء  ــا 

ً
ووفق

الجينــات  »بنــك  فــإن   ،»Research Professional News«
المركــزي« التابــع لمركــز الحفــاظ علــى المــوارد الوراثيــة 
النباتيــة الزراعيــة وأبحاثهــا، يواجــه تهديــدًا وجوديًــا 
المــوارد  لنقــل  غيــر مســبوق، وأن هنــاك حاجــة طارئــة 
الزمــن قبــل  البــذور، ومســابقة  الجينيــة مــن حافظــات 

تلفهــا.
ر الصافــي مــن فقــدان الســودان لتنوعــه الوراثــي 

ّ
وحــذ

الــذي يضــر بمرونتــه الزراعيــة، ويهــدد النظــام الغذائــي 
العالمــي، باعتبــار الســودان منشــأ لكثيــر مــن المحاصيــل 

الأساسية.
 Research« ــا لتقريــر

ً
 ويضــم بنــك جينــات النبــات وفق

Professional News« أكثــر مــن 15 ألــف عينــة، تتضمــن 
بــذور المــواد الغذائيــة والزراعيــة، مثــل البطيــخ والــذرة 

الرفيعــة والدُخــن اللؤلــؤي.
جديــر بالذكــر أن العينــات الوراثيــة النباتيــة للأغذيــة 
العلميــة  للبحــوث  أساســية  مــواد  تعتبــر  والزراعــة، 
لاســتدامة  الوراثــي،  والتحســن  التربيــة  وبرامــج 

الزراعــة. وتطويــر 
فــي  الســودانية  الزراعيــة  البحــوث  هيئــة  نشــئت 

ُ
وأ

الازمــة  والنظــم  التقنيــات  إنتــاج  بهــدف   ،1902 عــام 
لإنتــاج المحاصيــل وضمــان الأمــن الغذائــي واستكشــاف 
الإمكانــات الزراعيــة فــي عــدد مــن مناطــق البــاد. ومــن 
والبــذور  الجينــات  »بنــك  المهمــة  الهيئــة  أجهــزة  بــن 
البــذور  مــن  جينيــة  عينــات  يضــم  الــذي  الســودانية« 
التــي أجريــت الأبحــاث حولهــا منــذ أكثــر مــن قــرن، وتعــد 

ــا علميًــا لا يقــدر بثمــن.
ً
تراث
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ملخص

فــي حكايــة رمزيــة تتقاطــع فيهــا العزلــة مــع الغمــوض، يعيــش فــي حكايــة رمزيــة تتقاطــع فيهــا العزلــة مــع الغمــوض، يعيــش 
رجــل منفــي فــي غابــة نائيــة بعــد أن حكمــت عليــه قبيلتــه بالنفــي رجــل منفــي فــي غابــة نائيــة بعــد أن حكمــت عليــه قبيلتــه بالنفــي 
لأســباب تتعلــق بالشــرف أو انتهــاك القوانــن القبليــة غيــر المكتوبــة، لأســباب تتعلــق بالشــرف أو انتهــاك القوانــن القبليــة غيــر المكتوبــة، 
كان رفيقــه الوحيــد صــوت »المرفعــن«، الحيــوان الأســطوري الــذي كان رفيقــه الوحيــد صــوت »المرفعــن«، الحيــوان الأســطوري الــذي 
، فــزرع الخــوف فــي قلبــه، ودفعــه لقطــع 

ً
، فــزرع الخــوف فــي قلبــه، ودفعــه لقطــع ظــل ياحقــه بأصواتــه ليــا
ً
ظــل ياحقــه بأصواتــه ليــا

الأشــجار حــول مســكنه لتحســن الرؤيــة والدفــاع عــن نفســه.الأشــجار حــول مســكنه لتحســن الرؤيــة والدفــاع عــن نفســه.

تتغيّــر حيــاة القــروي حــن يصــل ســائق 
ــب بـ«المرفعــن«، لتنشــأ 

ّ
شــاحنة )لــوري( يُلق

بينهمــا عاقــة غيــر متوقعــة. مــن خــال هــذا 
اللقاء، يتحوّل الخوف من المرفعن الحيوان 
فــي  الإنســان  »المرفعــن«  مــع  تعــاون  إلــى 
مشــروع تجــاري يعتمــد علــى قطــع الأشــجار 
وبيــع الأخشــاب، وهــو مــا يفتــح بابًــا جديــدًا 
مــن  خاليًــا  يكــن  لــم  وإن  والنجــاة،  للعيــش 

المفارقــة البيئيــة والأخاقيــة.

تختــم القصــة بتأمــل فلســفي فــي عاقــة الإنســان بالطبيعــة؛ فبينمــا كان الإنســان القديــم يهابهــا 
ويقدّســها، صــار الآن يســيطر عليهــا ويدمّرهــا باســم التطــور. يظهــر هــذا التحــوّل فــي المفارقــة بــن 
»المرفعــن« المفتــرس الــذي يخشــاه البطــل، و«المرفعــن« الــذي يســاعده علــى اســتنزاف الغابــة، فــي 
انعــكاس لصــراع الإنســان الحديــث مــع البيئــة ونتائــج جشــعه المدمــرة علــى نفســه وعلــى الكوكــب.

س فــي القصــة رمزيــة اللــوري كجــزء  كــرَّ
ُ
ت

مــن الذاكــرة الســودانية الجمعيــة، حيــث لا 
يُنظــر إليــه كمركبــة فقــط، بــل كرمــز ثقافــي 
والســفر،  الحنــن،  دلالات  لــه  واجتماعــي 
فاللــوري  والقــرى.  المــدن  بــن  والتواصــل 
فــي الغنــاء الشــعبي والأدب  حفــر مكانتــه 
والتاريــخ الحديــث، منــذ دخولــه الســودان 
 
ً
بديــا صــار  وحتــى  المســتعمر،  يــد  علــى 

اليوميــة. الحيــاة  فــي  للجمــل 

ظر
ت ن

ها
وج

محمد أحمد الفيلابي

حكاية من بيئتي

المرفعيـــــن
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كان مستلقٍ يدندن:
»يا اللوري.. عليك الرسول بوري..
سول بوري.. عليك الرسول بوري«

هــو لا يعــرف مــن الأغنيــة أكثــر مــن هــذا المقطــع الــذي 
يلبــي أشــواقه، يدنــدن بــه كلمــا ســمع بــكاء ماكينــات 
الــوادي عنــد منتهــى  مــع رمــل  فــي صراعهــا  اللــواري 
شــجرات الغابــة. إنــه الشــهر الثانــي، أو قــد يزيــد، منــذ 
غــاب ذلــك البــوري الــذي يعشــق.. النــداء الــذي يعلــن عــن 
قــدوم صديقــه. ربمــا هــي ثــاث ســنوات أو أكثــر منــذ 
لــولا  ســتمضي  كانــت  كيــف  يــدري  لا  هنــا،  إلــى  جــاء 

العاقــة التــي نشــأت بينــه وبــن )المرفعــن(!
لــدى  أنــه  لــدى الســودانين المرفعــن، كمــا  المرفعــن 
ــه الحيــوان الأســطوري 

ّ
المصريــن »الســعلوة«. ويقــال إن

»تشــوباكابرا« الــوارد فــي العديــد مــن الأعمــال الفنيــة 
ه نتاج للتزاوج ما بن 

ّ
والحكايات. ويعتقد البعض أن

ذئــب وضبــع، وينفــي البعــض ذلــك بحجــة اختاف عدد 
 التــزاوج 

ّ
الصبغيــات فــي الضبــاع والذئــاب، مؤكديــن أن

بــن الذئــاب والــكاب جائــز لتشــابه الصبغيــات.
منــذ جــاء إلــى هنــا مدانــا ومطــروداً مــن جماعتــه، ظــل 
فــي صــراع مــع المرفعــن، يســمع صوتــه كل ليلــة يحــوم 
حــول المســكن الــذي شــيده علــى مــدى يومــن. وأحزنــه 
أنــه لــم يــأت معــه بســاح نــاري، رغــم توفــر الأســلحة 
بكافــة أنواعهــا فــي تلــك النواحــي، لكنــه حمــد اللــه أن 
كان مــن بــن أدواتــه فــأس وســكن، وأداة شــحذ )حجــر 
مســن(، وبطاريــة، بجانــب مســتلزمات مــن يُجبــر علــى 
القبيلــة  يمتثــل لأمــر  أن  إذ كان عليــه  الغابــة.  ســكنى 
ويأتــي إلــى هنــا وحيــداً، ولا يــدري لمــاذا لــم يفكــر فــي 
الســفر إلــى أي مدينــة بعيــدة كمــا يفعــل المنفيــون مــن 
أمثالــه، ولعلــه أراد أن يعيــش العقــاب كمــا هــو جــراء 

مــا قــام بــه.
تحكــم  التــي  المكتوبــة  غيــر  والتقاليــد  القواعــد  مــن 
هنــاك  القبليــة،  الأعــراف  بعــض  فــي  الأفــراد  ســلوك 
حــال  فــي  القبيلــة  زعمــاء  كبــار  بهــا  يحكــم  عقوبــات 
ارتكاب العضو جريمة تتعلق بانتهاك قواعد الشرف، 
أو الأعــراف القبليــة، أو أي جريمــة ضــد أفــراد القبيلــة 
ورموزهــا المقدســة. ومــن ذلــك الخيانــة كالتعــاون مــع 

أو أي عمــل  التجســس لصالحهــا،  أو  قبيلــة معاديــة، 
خاصــة  العمــد  القتــل  وكــذا  القبيلــة،  بمصالــح  يضــر 
إذا كانــت الضحيــة مــن ذات القبيلــة، وحــن يقبــل أهــل 
المجنــي عليــه بعقوبــة النفــي حقنــا للدمــاء. وفــي بعــض 
تســتوجب  التــي  الجرائــم  مــن  الســرقة  تعــد  القبائــل 
ووفقــا  الحرمــات.  وانتهــاك  الاغتصــاب  وكــذا  النفــي، 
لذلــك، ومــن أجــل حمايــة تماســك القبيلــة يطــرد الجانــي 
مــن دار القبيلــة ويحــرم مــن حقوقــه ومكانتــه داخلهــا. 
وبعــض القبائــل تنفــي الفــرد الــذي لا يظهــر الاحتــرام 
لكبــار رجــال القبيلــة، أو الــذي يهــن رمــزاً مــن رموزهــا. 
كمــا يتــم نفــي الجبنــاء ممــن يتهربــون مــن القتــال، أو 
الدفــاع عــن القبيلــة. بــل حتــى الذيــن يمارســون الســحر 

والشــعوذة.
 لن يحدّث أحداً عن جريمته، وعليه أن يقبل بالأمر، 
قليــل، ويخــرج بحثــا  متــاع  مــن  مــا يحتاجــه  ويحــزم 
عــن حيــاة جديــدة بعيــداً عــن ديــاره، حيــاة لا تنســيه 
مــا فعــل، ولا تلهيــه عــن )الإحســاس اليومــي بالعقــاب(، 

كمــا عبّــر يــوم أن حكــى لصديقــه ســائق اللــوري.
عــن  البحــث  فــي  النهــار  ســاعات  جــل  يقضــي  كان 
الفرائــس وقطــع الأشــجار حــول مســكنه ليتمكــن مــن 
لليــالٍ  بــه، فقــد ظــل يعانــي  رؤيــة الوحــش المتربــص 
طويلــة مــن محــاولات هــش المرفعــن، رغــم أنــه لــم يــره 
فــكل صــوت حولــه مبعثــه المرفعــن كمــا  إلا بأذنيــه، 
يظــن، وإن كان خشخشــة أوراق، أو حركــة حيوانــات 
الحشــرات  مــن  فرائســها  تصيــد  التــي  مــن  صغيــرة 

.
ً
ليــا والطيــور 

بعد أيام اهتدى إلى صوت الفأس صاحب عربة نقل 
)لــوري( تعطلــت عنــد طــرف الــوادي، فجــاء يطلــب المــاء 
والمؤانســة ريثمــا تصلــه قطعــة الغيــار فيصلــح عربتــه. 
خــال اللقــاء، حكــى القــروي قصتــه مــع المرفعــن حــن 
ــه - للمفارقــة 

ّ
ألــح عليــه الضيــف الــذي ضحــك مبينــا أن

 الاســم مكتــوب علــى صنــدوق 
ّ
ــب بـــ )المرفعــن(، لأن

ّ
- يُلق

ســيارته. فقــد اعتــاد أصحــاب الســيارات أن يطلبــوا مــن 
الخطاطــن الجوالــن فــي أســواق المــدن، وورش إصــاح 
الســيارات رســما علــى صنــدوق الســيارة، أو ليكتبــوا 

عبــارات تعبــر عنهــم عــن أمزجتهــم حينهــا.
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وفــي كل مــكان تجــد مــن ينتظــر )اللــوري( ومــن عليــه.. 
شــاش(  )آدم  الشــعبي  المطــرب  عنــه  عبــر  شــوق  فــي 
وأعــادت  الكثيــرون،  بعــده  ردّدهــا  التــي  أغنيتــه،  فــي 

مــن جديــد.. الجــاد بعثهــا  مجموعــة عقــد 
يا اللوري عليك الرسول بوري

يعــود عمــر اســتخدام “اللــوري” فــي الســودان لأكثــر 
فــي  البريطانــي  المســتعمر  جلبــه  منــذ  عــام  مئــة  مــن 
1918 مــن مدينــة بيدفــورد شــرق إنجلتــرا، حيــث كانــت 
موتــورز.  لجنــرال  التابعــة  الشــركات  إحــدى  تصنعــه 
وذكــر الشــيخ بابكــر بــدري فــي كتابــه )حياتــي( أنــه »زار 
رفاعــة فريــق مــن ضبــاط الجيــش الــذي حــارب بالميــدان 
محمولــن  الضبــاط  جــاء  حيــث  فرنســا،  فــي  الغربــي 
علــى لوريــات )ســيارات ناقــات جنــود(، وكانــت تلــك 

المــرة الأولــى التــي نــرى فيهــا هــذه الشــاحنات«.
حتــة  مبــارك  الأنثروبولوجــي  الباحــث  ويقــول 
فتــرة  خــال  الســودانية  الحيــاة  فــي  )اللــوري(  »ظهــر 
الاســتعمار، وكان يأتــي عــن طريــق مينــاء بورتســودان، 
ويدخــل بكابينــة فقــط )رأس( ويتــم تصنيــع صنــدوق 
الحديــد  تركيــب  فــي  متخصصــة  ورش  بواســطة  لــه 
ســواء  ووظيفتــه،  )اللــوري(  حجــم  مــع  يتوافــق  الــذي 
فــي نقــل النــاس )بصــات( أو البضائــع أو الــدواب إلــى 

الســودان«. فــي  متفرقــة  أماكــن 
تفاصيــل  يحمــل  الســودان  فــي  اللــوري  أن  وذكــر 
الحنــن إلــى حقبــة القــرن الماضــي، فعلــى رغــم الحداثــة 
التــي طاولــت وســائل النقــل، فإنــه ظــل ولا يــزال يواصــل 
رســالته بــن مــدن وقــرى الســودان المختلفــة، فهــو نبض 
الســوداني،  التواصــل  فــي جســد  وريــد يضــخ حنينــا 

وحلقــة وصــل اجتماعيــة لــم تنقطــع إلــى الآن. )1(
كان اللــوري هــو وســيلة النقــل الرئيســية فــي المناطــق 
التي تفتقر إلى الطرق المعبدة والسكك الحديدية، مما 
ا لا يتجــزأ مــن الحيــاة اليوميــة. إذ يرتبــط  جعلــه جــزءً
اللــوري بذكريــات الســفر والتنقــل، والأغانــي الشــعبية، 
والمغامــرات.  الرحــات  عــن  تــروى  التــي  والقصــص 
ليغــدو فــي الثقافــة الســودانية، ليــس مجــرد شــاحنة 
نقــل، بــل هــو رمــز ثقافــي واجتماعــي يرتبــط بالذاكــرة 

والتقاليــد.
اللــوري قــد أبعــد الجمــل حتــى مــن المشــاوير  وكان 
القصيــرة الأخــرى إلــى الاســواق والمــزارع. وأبعــد عنــه 
كثيــر مــن راكبيــه لأداء مهــام رســمية أو شــعبية. فــأول 
الشــاحنات  إلــى متــون  الجمــل  مــن ظهــر  انتقلــت  فئــة 
الكومــر  إلــى  انتقلــوا  الذيــن  الحكومــة  موظفــو  هــم 

الكومــر. ورثــة  مــن  الاخــرى  والشــاحنات 
بــن  الثقافــة والأدب نشــأت  فــي  هنــاك »وجدانيــات 
 اللوحــة التــي 

ّ
اللــوري وعمــوم أهــل الســودان. حتــى أن

الأفريقــي  الاتحــاد  مبنــى  فــي  الســودان  عــن  تعبّــر 
بالعاصمــة الإثيوبيــة أديــس أبابــا هــي لوحــة يظهــر 

مــن  للوحــل، ومجموعــة  تعــرّض  أوســن  لــوري  فيهــا 
النــاس تجــره. لا بــد أنهــا مــن قبيــل حكايــة اللــوري قبــل 
إنشــاء الطــرق، عندمــا كانــت تكثــر الأوحــال فتتوقــف 
ــواري، ولا زالــت فــي المناطــق خــارج طريــق الإســفلت. 

ّ
الل

ــواري تقيــف« )2(.
ّ
فيقولــون »بكــرة يجــي الخريــف والل

ودون خريــف توقــف اللــوري )المرفعــن( لأيــام طويلــة 
عُقــدت خالهــا صفقــة تجاريــة قضــت بتحميــل العربــة 
الأخشــاب المتراكمــة التــي قطعهــا القــروي، الــذي لــم يكــن 
يــدرك أن الخشــب يبــاع، بيــد أن صاحــب اللــوري أقنعــه 
أشــجار  الطريــق وســط  فتــح  علــى  بــل ســاعده  بذلــك، 
الغابــة حتــى المســكن. وجــاء فــي الصفقــة أنــه ســيعود 
كل مــرة بعــد إنــزال حمولتــه فــي المدينــة ليحمــل مــا تــم 

قطعــه مــن أخشــاب.
وهــا قــد أصبــح القــروي يقطــع الأشــجار لـــ )المرفعــن( 
)المرفعــن(  مــن  خوفــا  يقطعهــا  كان  بعدمــا  اللــوري، 
فــي  الإنســان  ج  تــدرُّ تجســد  مفارقــة  فــي  الحيــوان، 
والخــوف  التقديــس  طــور  مــن  الطبيعــة،  مــع  عاقتــه 
منهــا، والابتهــال لقواهــا المختلفــة، إلــى طــور الســيطرة 
إلــى  وصــولًا  قوانينهــا،  إلــى  والتعــرف  قواهــا،  علــى 

بهــا. والفتــك  إيذائهــا 
 يعايــش 

ّ
 »الإنســان ظــل

ّ
يــورد الكاتــب أحمــد الســعد أن

البيئــة بخــوفٍ ووجــلٍ وترقــبٍ، وهــي تهــدّده ببراكينهــا 
يتأخــر  يكــن  ولــم  وزلازلهــا، ووحوشــها.  وعواصفهــا 
يأمــن  حتــى  والتقــرّب  الطاعــة  قرابــن  تقديــم  عــن 
غضبهــا وتقلباتهــا، وفــي الوقــت نفســه كان يســتخرج 
طعامــه وشــرابه منهــا، ويبنــي مســكنه. وبعدمــا كان 
صراعــه معهــا صراعــا مــن أجــل الحيــاة وتحقيــق القــدر 
نوعــه  حفــظ  لضمــان  البقــاء،  متطلبــات  مــن  الأدنــى 
مــن الانقــراض والــزوال، انقلــب الســحر علــى الســاحر، 
هــذا  وبــات  الجــاد.  دور  تمــارس  الضحيــة  وصــارت 
يلهــي  الطبيعــة  علــى  للســيطرة  الإنســاني  الطمــوح 
يمارســه  الــذي  والتلــوث  الدمــار  مقــدار  عــن  ويشــغل 
البشــر ضــد الطبيعــة، الــذي ظهــرت آثــاره المدمــرة علــى 
الجانبــن )الإنســان والبيئــة(، بــل باتــت تهــدد مســتقبل 
العيــش عِلــى كوكــب الأرض، مــن دون أن يكــون هنــاك 
معــارك  فــي  كانــت  مثلمــا  جديــدة،  لأســاطير  مجــال 
لنســج  فــرص  الماضــي  فــي  الطبيعــة  ضــد  الإنســان 

والأســاطير«. الخرافــات 
وإلى اللقاء في حكاية أخري من بيئتي.

 
الهوامشالهوامش

 
ــاح – اللــوري الســوداني.. ذاكــرة 

ّ
)1( منــى عبــد الفت

الفــرح والفــراق – إندبندنــت عربيــة 1 ديســمبر 2022.
)5( الصــادق عبــد اللــه عبــد اللــه – حكايــة اللــوري - 

ســودانايل14 مايــو 2015.
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ملخص
تنشــر مجلــة »أفــق جديــد«، بمناســبة مــرور مئــة عــام علــى مشــروع تنشــر مجلــة »أفــق جديــد«، بمناســبة مــرور مئــة عــام علــى مشــروع 
––19291929( الطيــب صالــح  الراحــل  الأديــب  كتبــه  نــادرًا   

ً
مقــال )الجزيــرة،  الطيــب صالــح  الراحــل  الأديــب  كتبــه  نــادرًا   
ً

مقــال الجزيــرة، 
شــر فــي العــدد الأول مــن مجلــة »أصــوات« عــام 19611961، وهــي ، وهــي 

ُ
شــر فــي العــدد الأول مــن مجلــة »أصــوات« عــام (، ن
ُ
20092009(، ن

مجلــة فصليــة ثقافيــة تصــدر مــن لنــدن.مجلــة فصليــة ثقافيــة تصــدر مــن لنــدن.

مقال للأديب الراحل الطيب مقال للأديب الراحل الطيب 
صالح )مشروع الجزيرة(صالح )مشروع الجزيرة(

ة  قــراء صالــح  الطيــب  يقــدّم 
آرثــر  لكتــاب  وإنســانية  أدبيــة 
جيتــكل »الجزيــرة«، وهــو عمــل 
توثيقــي نابــع مــن تجربــة المؤلــف 
المباشــرة مع المشــروع منذ بداياته 
الماضــي  القــرن  عشــرينيات  فــي 
فــي خمســينياته. وحتــى تأميمــه 

ويختــم الطيــب صالــح المقــال بالتســاؤل الــذي طرحــه المؤلــف عــن الرســالة الأوســع لتجربــة الجزيــرة: 
كيــف يمكــن للــدول الغنيــة أن تســاعد الــدول الفقيــرة دون اســتغلال، وفــي إطــار مــن الحتــرام المتبــادل 

والتكافؤ؟

قصــة  صالــح  الطيــب  يتنــاول 
فــي  وردت  كمــا  الجزيــرة  مشــروع 
كتــاب آرثــر جيتــكل، بوصــف المشــروع 
مــن  فريــدة  وإنســانية  تنمويــة  تجربــة 
ويســتعرض  الســودان،  قلــب  فــي  نوعهــا 
التــي  والزراعيــة  التقنيــة  التطــورات 

المشــروع. أحدثهــا 
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علــى  يطلــق  اســم  الجزيــرة 
الواقعــة  الأرض  مــن  المثلــث 
النيــل  بــن  الخرطــوم  جنــوب 
الأبيــض والنيــل الأزرق، وهــي 
مســاحة مــن الأرض الخصبــة 
تبلغ نحو ثلاثة ملاين فدان. 
وقــد كانــت، حتــى قيــام الحكــم 
الثنائــي الإنجليــزي - المصري 
 

ً
تــروى بالأمطــار وتــزرع غــلال
فــي  القطــر  عليهــا  ،ويعتمــد 
ثــم  الغــذاء.  مــن  ســد حاجاتــه 
ســنة  فــي  ســنار  خــزان  بُنــي 
١٩٢٥، وتدفــق مــاء النيــل فــي 
مــن  فتحولــت  الأرض  هــذه 
الغذائيــة  المحاصيــل  زراعــة 
إلــى زراعــة القطــن الــذي أصبح 
الرئيســي  المصــدر  اليــوم 

الســودان. لثــروة 
التجربــة  هــذه  وقصــة 
التــي  القصــة  هــي  الفريــدة 
فــي  جيتــكل  آرثــر  يرويهــا 
كتابــه »الجزيــرة«. وهــو أهــل 
للقيام بهذه المهمة خير قيام، 
إذ أنــه بــدا العمــل فــي الجزيــرة 
ســنة ١٩٢٣ حــن كانــت الأرض 
زامــل  ثــم  بالمضخــات،  تــروى 
مشــروع الجزيــرة منــذ بدايــة 
تكوينــه، فشــغل عــدة مناصــب 
المزروعــات  شــركة  فــي 
الســودانية التي كانت تشــرف 
أمــم  وحــن  المشــروع.  علــى 
المشــروع ســنة ١٩٥٠، كان أول 
مشــروع  هيئــة  لإدارة  رئيــس 

الجزيــرة.
فــي  المؤلــف  ويتحــدث 

الحكــم  أهــداف  عــن  الكتــاب  مــن  الأولــى  الفصــول 
الثنائي في الســودان، تلك الأهداف التي كان مشــروع 
الجزيــرة إحــدى ثمارهــا. وهــذه الأهــداف، يلخصهــا 
العــام  الســودان  حاكــم  وينجــت،  رجينالــد  ســير 
لــه فيقــول:  بــن ســنة ١٩٠٠ وســنة ١٩١٦، فــي تقريــر 
»المهمــة التــي أخذتهــا حكومــة الســودان علــى عاتقهــا 
هــي قبــل كل شــيء، جلــب فوائــد الحضــارة للســكان، 
وذلــك بتهيئــة ســبل الأمــن لهــم بقــدر مــا هــو ممكــن 
وممتلكاتهــم،  أشــخاصهم  ســلامة  يضمنــوا  حتــى 
والقفــار  الفيافــي  هــذه  فــي  المواصــلات  وبتحســن 
التــي تفصــل بــن الأماكــن التــي يتجمــع فيهــا الســكان 

الأرض  إخصــاب  وبزيــادة  العيــش،  فيهــا  ويتيســر 
 عــن طريــق الــري الصناعــي ممــا يناســب 

ً
الغنيــة أصــلا

الظروف المختلفة التي تســود شــتى أماكن هذا القطر 
النيليــة  الملاحــة  إلــى  وبالإضافــة  وأخيــرًا،  الشاســع، 
بمصــر،  الســودان  تصــل  التــي  الحديديــة  والســكة 
يســهل  الأحمــر،  البحــر  علــى  ومرفــأ  مينــاء  إنشــاء 
الوصــول إليــه مــن داخــل القطــر، ممــا يتيــح للســكان 
بأســعار معتدلــة،  الخــارج  مــن  اســتيراد حاجياتهــم 
ويمكنهــم مــن إيجــاد أســواق فــي الخــارج لمنتجاتهــم.

اســتثمار  إمكانيــة  وينجــت  اكتشــف  مــا  وســرعان 
القطــر.  فــي  المعيشــة  مســتوى  لرفــع  الجزيــرة  أرض 
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وانتهــت الحكومــة بعــد دراســة وتمحيــص إلــى أمــر 
بنــاء خــزان علــى النيــل الأزرق، ولكــن مــن أيــن تأتــي 

الــلازم؟ بالمــال  الحكومــة 
بنــاء  يتــم  حتــى  القصــة  فصــول  المؤلــف  ويتابــع 
بــن  بمســاهمة  الجزيــرة  مشــروع  ويقــوم  الحــزان، 
والمزارعــن،  الســودان  وحكومــة  إنجليزيــة  شــركة 
صعوبــة  علــى  الحكومــة  تغلبــت  كيــف  يصــف  وهــو 
إيجــاد المــال الــلازم بمعونــة كل مــن بريطانيــا ومصــر 
الهندســية  الصعوبــات  زالــت  وكيــف  الأخــص،  علــى 
كيــف  يصــف  حــن  يبــدع  المؤلــف  لكــن  والإداريــة. 
تغيــرت حيــاة النــاس العاديــن بظهــور هــذا المشــروع 
حــن  شــائقة  روايــة  يقــرأ  أنــه  للقــارئ  ليخيــل  حتــى 
فــي  معينــة  قريــة  ســكان  علــى  الكاتــب  مــع  يتعــرف 
التــي تبعــد عــن ود مدنــي،  الطلحــة،  الجزيــرة، قريــة 
عاصمــة الجزيــرة، نحــو عشــرة أميــال، والطلحــة قريــة 
صغيــرة تقــوم فــي منخفــض مــن الأرض تتجمــع فيــه 
ميــاه الأمطــار، ولهــذا فهــي محاطــة بغابــة مــن شــجر 
الطلــح، تتوســطها قبــة بيضــاء هــي قبــة الشــيخ أحمــد 
العركيــن.  قبيلــة  إلــى  ســكانها  وينتمــى  الطريقــي، 
كيــف تــم تســجيل الأرض؟ كيــف أعيــد توزيعهــا؟ كيــف 
يعهدوهــا  لــم  التــي  الإداريــة  المشــاكل  الســكان  واجــه 
مــن قبــل؟ أي نــوع مــن الإداريــن البريطانيــن وفــدوا 
علــى تلــك الأرض الخــلاء جنوبــي الخرطــوم، وكيــف 
اســتطاعوا أن يواجهــوا تلــك الظــروف الجديــدة فــي 

مجتمعهــم  عــن  الختــلاف  كل  مختلــف  مجتمــع 
وأغلبهــم  جيتــكل:  عنهــم  يقــول  الأوروبــي؟ 

جــاءوا )إلــى الســودان( بغيــة الحيــاة الحــرة 
فــي الريــف فــي شــركة متطــورة متوســعة، 
ولــم تكــن الوظيفــة تتطلــب ثقافــة واســعة 
حيويــة  مــن  تتطلــب  كانــت  مــا  بقــدر 
جسمانية، وأمانة، وقدرة على التنفيذ، 
ومزاجًــا مرحًــا، وتســامحًا فــي الطبــع، 

ومقــدرة علــى حــث النــاس علــى العمــل 
يعتبــر  والكاتــب  معهــم.  والمشــاركة 
العنصــر الإنســاني فــي غايــة الأهميــة، 
صفحــات  مــن  صفحــة  تخلــو  ول 

)لإنســان(،  حيــة  صــورة  مــن  الكتــاب 
ســودانيًا،  أو  بريطانيًــا  كان  ســواء 
وعلاقتــه بمشــاكل تطــور الأرض. وهــذا 
البدايــة  منــذ  المؤلــف  يوضحــه  هــدف 

بأمانــة  وينفــذه  الكتــاب،  مقدمــة  فــي 
فيقــول:  المتعاقبــة،  الكتــاب  فصــول  فــي 

تجربــة  خلقــا  معًــا  والأرض  النــاس 
فريــدة فــي ميــدان مــن أهــم المياديــن 

فــي  النــاس  تشــغل  التــي 
عصرنــا هــذا: ذلــك 

هــو محاولــة رفــع مســتوى الحيــاة فــي البلاد المتخلفة.
والفصــول الأخيــرة مــن الكتــاب طريفــة مثيــرة بوجــه 
خــاص. فبعــد عــام ١٩٥٠ أمــم مشــروع الجزيــرة. ومــع 
أن التكويــن الإداري للمشــروع لــم يتغيــر، إل أن تطــور 
الحــوادث فــي القطــر عامــة وســع معنــاه وأهميتــه. لقــد 
ــا 

ً
حثيث يقتــرب  الســنوات  تلــك  فــي  الســودان  أصبــح 

الجزيــرة  مشــروع  أصبــح  فقــد  لهــذا  الســتقلال.  مــن 
أمــرًا أهــم مــن مغامــرة اقتصاديــة ناجحــة. لقــد أصبــح 
قبلــة أنظــار البلــد كلــه إذ أن رفاهيــة القطــر المســتقل 
ســتقوم عليــه. وهــو فــوق هــذا المحــك لتجربــة مقــدرة 
أخــرى  ومــرة  أمورهــم.  تصريــف  علــى  الســودانين 
ينفــذ الكاتــب إلــى العنصــر الإنســاني وراء التجربــة، 
المختطــة  )الديموقراطيــة  عــن  فصــل  فــي  ويتحــدث 
وغيــر المختطــة(، وعــن الســودانين الذيــن قفــزوا إلــى 
واضحًــا  وأصبــح  المشــروع،  فــي  الكبــرى  المناصــب 
أنهــم ســيخلفون الإدارة الأجنبيــة، رجــال أمثــال مكــي 
عبــاس الــذي اســتوعبته الجزيــرة بعــد خبــرة طويلــة 
لتعليــم  رائــد  أول  عمــر  المعــارف، ومحمــد  وزارة  فــي 
الــذي  اللــه  عبــد  محمــد  وعمــر  الجزيــرة،  فــي  الكبــار 
صــار أول ضابــط للعلاقــات العامــة، وســليمان بخيــت 

محــرر مجلــة »الجزيــرة«.
)الخدمــات  قصــة  ــا 

ً
أيض الكاتــب  ويحكــي 

فــي  فريــدة  قصــة  وهــي  الجزيــرة.  فــي  الجتماعيــة( 
ذاتهــا، ونجاحهــا يوضــح فــي جــلاء نجــاح تجربــة 
مــن   2% أن  كلــه.  الجزيــرة  مشــروع 
دخــل القطــن الســنوي يخصــص 
للخدمات العامة، وهي تشــمل 
الصحــة والتعليــم والترفيــه، 
أســاس  علــى  وتقــوم 
أنفســهم  النــاس  فهــم 
والعمــل  لحاجياتهــم 
علــى ســدها تحــت إرشــاد 
المشــروع. فــي  المســؤولن 

المؤلــف  يســرد  أن  وبعــد 
ونجاحهــا  الجزيــرة  قصــة 
فــي وضــوح، يثيــر المشــكلة 
تعتبــر  التــي  الرئيســية 
منهــا:  ا  جــزءً )الجزيــرة( 
مشــكلة مســاعدة الــدول الغنيــة 
والأخــذ  الفقيــرة  الشــعوب 
بأيديهــا نحــو مســتقبل أفضــل، دون 
مــن  أســس  علــى  شــروط،  أو  قيــود 
الحترام والمساواة والثقة 

المتبادلــة.
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لن أجد بيتي أبدًا

رحلة مصور سوداني رحلة مصور سوداني في زمن الحربفي زمن الحرب
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قصة النزوح والانتماء والماضي الذي لن يتركنا

صحيفــة نيــو هيومانيتاريــان - عمــار حســن صحيفــة نيــو هيومانيتاريــان - عمــار حســن 

ملاحظة المحرر:ملاحظة المحرر:

غــادر عمــار ياســر الخرطــوم فــي أعقــاب انــدلاع الحــرب بــن غــادر عمــار ياســر الخرطــوم فــي أعقــاب انــدلاع الحــرب بــن 
أبريل/نيســان  فــي  الســريع  الدعــم  وقــوات  الســوداني  أبريل/نيســان الجيــش  فــي  الســريع  الدعــم  وقــوات  الســوداني  الجيــش 
20232023. يوثــق هــذا المقــال المصــور رحلتــه الطويلــة فــي البحــث عــن . يوثــق هــذا المقــال المصــور رحلتــه الطويلــة فــي البحــث عــن 
مــأوى آمــن، بينمــا يتأمــل فــي مفهــوم الوطــن، ويتســاءل عمّــا إذا مــأوى آمــن، بينمــا يتأمــل فــي مفهــوم الوطــن، ويتســاءل عمّــا إذا 
كان ســيجده يومًــا. وقــد أســفرت هــذه الحــرب عــن تهجيــر أكثــر كان ســيجده يومًــا. وقــد أســفرت هــذه الحــرب عــن تهجيــر أكثــر 

مــن مــن 1212 مليــون شــخص مــن منازلهــم. مليــون شــخص مــن منازلهــم.

الخرطوم، جوبا، كمبالاالخرطوم، جوبا، كمبالا

الســودانية  للعاصمــة  التــوأم  المدينــة  درمــان،  أم  فــي  وُلــدت 
الخرطــوم، عــام 2005. وبعــد عــام مــن ولادتــي، انتقــل والــداي إلــى 
قطــر، حيــث نشــأتُ مــع إخوتــي الســتة، خمســة منهــم وُلــدوا خــارج 

الســودان.
فــي قطــر، واجهــتُ العنصريــة منــذ صغــري. كان مــن الصعــب 
علــيّ أن أفهــم لمــاذا يُعاملنــي زملائــي فــي المدرســة بهــذه القســوة 
المســاعدة  لطلــب  قطريًــا«. وعندمــا ســعيت  »لســت  فقــط لأننــي 
 ســوى التجاهــل أو عــدم التصديــق. كنــتُ 

َ
مــن المعلمــن، لــم ألــق

أظــن أن والــديّ ســيكونان ســندي، لكننــي تلقيــت منهمــا جملــة 
حســن التصــرف، فســوف نعيــدك 

ُ
لــن أنســاها مــا حييــت: »إذا لــم ت

إلــى الســودان.«
لــم أرد الذهــاب إلــى الســودان – لا بهــذه الطريقــة. ولهــذا، كانــت 
ا مزدوجًا: عشــتُ فيها حياة مســتقرة من 

ً
قطر بالنســبة لي مكان

ناحيــة، لكننــي عانيــت مــن شــعور عميــق بالغربــة والانفصــال.
فــي عــام 2016، قــرر والــدي العــودة إلــى الســودان بعــد أن تــرك 
عملــه. بدأنــا حيــاة جديــدة، ومــدارس جديــدة، وبيئــة مختلفــة 
تمامًــا. لكــن حتــى هنــا، لــم يختــفِ التنمــر؛ هــذه المــرة، كنتُ »الطفل 
القطــري« فــي نظــر الآخريــن. افتــرض زملائــي أننــي ضعيــف، ولــن 
أقــدر علــى حمايــة نفســي. لكننــي أخيــرًا شــعرت أننــي أســتطيع 
الــرد والدفــاع عــن نفســي، دون خــوف مــن الترحيــل أو التمييــز 
مــن  ا 

ً
شــيئ منحنــي  وهــذا  متســاوين،  جميعًــا  كنــا  العنصــري. 

الثبــات والطمأنينــة.
مــرّت الســنوات، وتغيّــر الســودان، وتغيّــرتُ معــه. فــي عــام 2022 
التحقــتُ بالجامعــة، وبــدأت أتنقــل فــي شــوارع الخرطــوم، أتعــرف 

هــذا  لفهــم  أداتــي  التصويــر  أصبــح  أكثــر.  بهــا  وأتوثــق  عليهــا 
التغيــر، وللتعبيــر عــن رحلتــي الداخليــة. يمكننــي القــول إن 2022 
كان العــام الــذي بــدأت فيــه أخيــرًا أرى الخرطــوم كموطــن حقيقــي.

لكــن ذلــك تغيّــر فجــأة فــي 15 أبريــل 2023، حــن اندلعــت الحــرب 
بــن الجيــش الســوداني وقــوات الدعــم الســريع. توقفــت الكهربــاء، 
نــدر الغــذاء، وبدأنــا نعيــش تحــت تهديــد القصــف والرصــاص. 
هكــذا بــدأت رحلــة النــزوح: مــن الخرطــوم إلــى مــدن متفرقــة داخــل 

الســودان، ثــم إلــى جنــوب الســودان، وأخيــرًا إلــى أوغنــدا.
ظهر خط النزوح من الخرطوم إلى كمبالا، 

ُ
الخريطة المرافقة ت

مــرورًا بــأم روابــة، ود مدنــي، ربــك، الرنــك، وجوبــا، قبــل الوصــول 
شــير 

ُ
إلــى العاصمــة الأوغنديــة. المســار مميــز بأســهم متقطعــة، وت

ــا إلــى دول الجــوار مثــل تشــاد وإثيوبيــا وكينيــا 
ً

الخريطــة أيض
وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة.

الصــور التــي ستشــاهدونها توثــق هــذه الرحلــة، وتحــاول أن 
جيــب عــن ســؤال ظــل يلازمنــي طيلــة حياتــي: مــا هــو الوطــن؟ 

ُ
ت

؟
ً
وهــل يمكننــي أن أجــده فعــلا

قطــت فــي أماكــن نزحــتُ إليهــا، أو لــي ولأفــراد 
ُ
معظــم الصــور الت

المــزدوج،  التعريــض  تقنيــة  اســتخدمت  بعضهــا،  فــي  أســرتي. 
لدمــج لقطــات مــن الماضــي – بعضهــا مــن أرشــيف والــدي الرقمــي 
– مــع الحاضــر، فــي محاولــة لاســتعادة مشــاعر الانتمــاء وتأمــل 

الحيــاة قبــل انــدلاع الحــرب.
بعــد أكثــر مــن عامــن مــن العمــل علــى هــذا المشــروع، وصلــتُ 
ــا أبــدًا، وربمــا لــم أعــد أعــرف مــا 

ً
إلــى قناعــة: ربمــا لــن أجــد وطن

ــا. ومــع ذلــك، لــم أتوقــف عــن البحــث عنــه – 
ً
تعنيــه هــذه الكلمــة حق

فــي أفــكاري، فــي عائلتــي، فــي وجــوه الأصدقــاء النازحــن، وفــي 
قصــص اللاجئــن مــن حولــي.
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والدي بطلي
قطت 

ُ
ظهر هذه الصورة، التي الت

ُ
»ت

فــي 31 مايــو 2023، والــدي ياســر محمــد صالــح 
وهــو يتحــاور مــع أعمامــي وجــدي داخــل منــزل 
العائلــة فــي أم روابــة – المــكان الــذي لجأنــا إليــه 
القصــف  وابــل  تحــت  شــهراً  قضينــا  أن  بعــد 
فــي الخرطــوم. تجمعنــا هنــاك، كعائلــة كبيــرة، 
ــا عــن الأمــان. علــى الحائــط خلفــه، تظهــر 

ً
بحث

كتــاب  فــي  ــه 
ّ
خط اقتبــاس  مــن  مكبــرة  نســخة 

الإخــوة  ›أيهــا  التســعينيات:  أواخــر  تخرجــه 
فســوف  الأيــام،  مزقتنــا  لــو  حتــى  والأخــوات، 
الســعادة  طــرق  علــى  النهايــة  فــي  نلتقــي 
والأمــل.‹ هــذا الاقتبــاس هزنــي بعمقــه، إذ ربــط 
بــن زمنــه وزمنــي، بــن أحلامــه وواقعــي. رغــم 
أن والــدي فقــد كل شــيء فــي هــذه الحــرب، فإنــه 
قــادم  الفــرج  بــأن  ظــل متشــبثا بالأمــل، مؤمنــا 
بــإذن اللــه. هــو رجــل لا تفيــه الكلمــات حقــه – 
الصــورة  فــي  يظهــر  أنســاه.  لــن  الــذي  بطلــي 
فــي البيــت الــذي ترعــرع فيــه، فــي المدينــة التــي 
تشــكّل لــه الوطــن. أمــا بالنســبة لــي، فــأم روابــة 

كذلــك.« ليســت 

الحديقــة  جــدار  الصــورة  هــذه  ظهــر 
ُ
»ت

اليمــن،  علــى  روابــة.  أم  فــي  لمنزلنــا  الأماميــة 
جــواره،  إلــى  وحــذاؤه  جــدي،  كرســي  يظهــر 
علــى  عليــه.  الجلــوس  اعتــاد  الــذي  والمقعــد 
الجــدار، قمــت بدمــج صــورة أخــرى – التقطهــا 
والــدي عــام 2014 لصالــون المنــزل ذاتــه، حــن 
وضحكاتهــم  بأحاديثهــم  بالــزوار،  يعــجّ  كان 

القهــوة. ورائحــة 
الصورتــان تعكســان المــكان نفســه، البيــت 
نفســه، لكــن بينهمــا زمنــان مختلفــان تمامًــا. 
تظهــران بوضــوح كيــف تبدّلــت روح المنــزل؛ 
كيــف انطفــأت الحركــة وتراجعــت الحيــاة فيــه، 

رغــم أن الوجــوه لــم تتغيــر.
العائلة رابطة من الحب، لكن في مساحات 
ضيقــة وظــروف ضاغطــة، قــد تطفــو التوترات 
واحتدمــت  مشــادات،  حدثــت  الســطح.  علــى 
الخلافــات، وزاد التوتــر مــن صعوبــة الشــعور 
بالراحــة. فــي تلــك اللحظــة، لــم أشــعر أن هــذا 

المــكان هــو بيتــي.«

1

نفس البيت، وقت مختلف 2
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التقطــتُ هــذه الصــورة لمنــزل 
إلــى  طريقــي  أثنــاء  مهجــور 
أن  حاولــتُ  روابــة.  أم  ســوق 
لكــن  حــدث،  عمّــا  المــارة  أســأل 
الجميع آثر الصمت – ربما لأن 
الجميــع يعــرف، دون أن يبــوح، 
أن قــوات الدعــم الســريع هــي مــن 
فعلــت ذلــك. دخلــت تلــك القــوات 
إلــى أم روابــة فــي يوليو/تمــوز 
الآمــن  ملاذنــا  وقلبــت   ،2023
إلــى بــؤرة مــن الخــوف والرعــب.

نفســها  صــوّرت  أنهــا  رغــم 
كقــوة منقــذة جــاءت لســد فــراغ 
الشــرطة والجيــش، ســرعان مــا 
تحــوّل ذلــك الادعــاء إلــى ســرقة 
وقتــل، ومعــه تحوّلــت أم روابــة 
ينبــض  مترابــط  مجتمــع  مــن 

ــل بالانكســار.
َ
بالحيــاة، إلــى مــكان غريــب، خافــت، ومُثق

أثــر علــيّ  مــا  ا، وهــو 
ً
ا فشــيئ

ً
الســوق يخلــو شــيئ بــدأ 

شــخصيًا. كنــت أعمــل هنــاك مــع أخــي وأبنــاء عمومتــي، 
نبيــع الصابــون لنكســب قــوت يومنــا ونســاعد عائلتنــا 
ا فــي العائلــة، كان 

ً
علــى الاســتمرار. وبوصفــي الأكبــر ســن

العــبء دائمًــا علــى كاهلــي.
 ،2023 ســبتمبر   23 فــي 
أن  الأصعــب:  القــرار  اتخــذت 
كل  بعــت  روابــة.  أم  أغــادر 
معــدات التصويــر التــي أملكهــا 
لأشــتري تذكــرة إلــى ود مدنــي، 
المدينــة التــي قصدهــا كثيــرون 
ــا عــن عمــل 

ً
مــن الخرطــوم بحث

جديــدة. بدايــة  فــي  أمــل  أو 
لكــن مغــادرة المدينــة لــم تكــن 
التفتيــش  نقــاط  كانــت  ســهلة. 
الطريــق،  وبــن  بيننــا  تقــف 
هــي  »مــا  الثقيلــة:  بأســئلتها 
هاتفــك«.  م 

ّ
»ســل قبيلتــك؟«، 

ــا 
ً
وأحيان التفتيــش،  يأتــي  ثــم 

العنــف، مــن مقاتلــن لا يعرفــون 
الرحمــة.

للتفتيــش  النســاء  تعرضــت  كيــف  بعينــي  رأيــت 
شــيء.  فعــل  علــى  قــادرًا  أكــن  ولــم  والتحــرش،  والإهانــة 
ــا بالذنــب لأننــي لــم 

ً
شــعرت بالعجــز، والضعــف، وأحيان

درك أننــي 
ُ
أتكلــم. لكننــي حــن أســترجع تلــك اللحظــات، أ

لــم أكــن أملــك أي خيــار.

مــن  شاشــة  لقطــة  هــذه 
فــي  التقطتــه  فيديــو  مقطــع 
الثانــي  نوفمبر/تشــرين 
شــهرين  قرابــة  بعــد   ،2023
مــن وجــودي فــي ود مدنــي. 
علــى مركبــة التــوك توك الذي 
»ســنعود  كُتــب:  أمامــي  مــرّ 
تــردده  شــعار   – حتمًــا« 
كثيــر مــن الأســر الســودانية، 
فــي  الأمــل  عــن  تعبيــرًا 
التــي  الديــار  إلــى  الرجــوع 

الحــرب. منهــا  هجّرتهــم 
التــي   – الصــورة  لتحريــر  ــا 

ً
لاحق جلســت  حــن  لكــن 

علــى  أقــف  كنــت  بينمــا  تــوك،  تــوك  داخــل  مــن  التقطتهــا 
جانــب الطريــق أبيــع رصيــد الهاتــف – أدركــت كــم أن تلــك 
العبــارة كانــت بعيــدة عــن إحساســي الحقيقــي فــي تلــك 

اللحظــة.

فــي بدايــات الحــرب، كنــت 
»ســنعود  نفســي:  قنــع 

ُ
أ

بالكثيــر  أســبوعان  قريبًــا، 
لــم  شــيء«.  كل  وســينتهي 
القليــل  إلا  معنــا  نحمــل 
تركنــا  حــن  الملابــس  مــن 
الأمــر  بــدا  فقــد  الخرطــوم، 
اقتــراب  مــع  لكــن  ــا. 

ً
مؤقت

بــدأت   ،2023 عــام  نهايــة 
أنظــر إلــى الخرطــوم كذكــرى 
لــن  ربمــا  كمدينــة  بعيــدة، 

مجــددًا. أراهــا 
، نعــم، لكنها 

ً
كانــت العبــارة علــى التــوك تــوك تحمــل أمــلا

كُتبــت علــى مركبــة تمضــي إلــى الأمــام... ولا تعــود. فــي 
تلــك اللحظــة، بــدت لــي وكأنهــا تعكــس نقيــض مــا تقولــه. 
»لــن  يقــول:  الواقــع كان  لكــن  تقــول: »ســنعود«،  الرســالة 

أعــود قريبًــا... وربمــا أبــدًا«.

3

سنعود حتمًا«4

»ما هي قبيلتك؟«
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قطــت هــذه الصــورة بعــد نحــو 
ُ
الت

مدنــي.  ود  إلــى  وصولــي  مــن  شــهر 
التقيــت  اســتثنائية؛  مناســبة  كانــت 
فيهــا بأصدقــاء لــم أرهــم منــذ شــهور. 
مــن ولايــات  قــد هربنــا  كنــا جميعًــا 
مختلفــة، وجمعتنــا تلــك الليلــة حــول 
ضــوء  تحــت  الــورق،  لعــب  طاولــة 
ــق فــي مؤخــرة شــاحنة.

ّ
مصبــاح معل

للغايــة.  مؤثــرة  لحظــة  كانــت 
ــق متزايــد بهــذه 

ّ
شــعرت خلالهــا بتعل

اســتقبلت ود  فقــد  الجديــدة.  المدينــة 
مدنــي مئــات الآلاف مــن النازحــن مــن الخرطــوم، وكانــت 
أشــخاص  علــى  أتعــرف  بــدأت  ومرحّبــة.  دافئــة   

ً
مدينــة

يُشــبهونني، يحملــون ذات الاهتمامــات، ويبحثــون مثلــي 
بــدا وكأن »خرطومًــا«  المعرفــة والعمــل والطمأنينــة.  عــن 
ا، لكنهــا لا تــزال نابضــة  جديــدة تتكــوّن هنــاك – أكثــر هــدوءً

بالأمــل.
رغــم هــذا، لــم أشــعر تمامًــا بأننــي فــي منزلــي. كنــت أقيــم 
مع قريب بعيد – ابن عم لوالدي – ورغم حسن استقباله، 
ــا. ســألني مــا إذا 

ً
إلا أن بعــض تعليقاتــه تركــت أثــرًا مؤلم

كنــت قــد فكــرت فــي الانتقــال إلــى ربــك، 
علــى بُعــد ثــلاث ســاعات جنوبًــا، أو 
الأبيــض، ثمانــي ســاعات إلــى الغــرب. 
لــم يكــن يطردنــي، لكــن طريقتــه فــي 
بــأن  لــي  أوحــت  الموضــوع  طــرح 
إقامتــي غيــر مرغــوب فــي أن تطــول. 
مدنــي  ود  لــي  بــدت  بينمــا  وهكــذا، 
كأنهــا وطــن مؤقــت، فــإن البيــت الــذي 
معهــم  أعيــش  ومــن  أســكنه  كنــت 

بالغربــة. أشــعر  جعلونــي 
مــن   

ً
اتصــالا تلقيــتُ  فــي ديســمبر، 

نســافر  حتــى  ربــك،  فــي  بــه  للحــاق  فيــه  دعانــي  والــدي، 
معًــا إلــى مدينــة الرنــك فــي جنــوب الســودان لتقديــم طلــب 
لجــوء. كانــت لديــه أســباب كثيــرة للمغــادرة، أبرزهــا توقــف 
البدايــة،  فــي  رفضــتُ  المدرســة.  إلــى  الذهــاب  عــن  إخوتــي 
المقــرر  اليــوم  صبــاح  فــي  لكــن  بيننــا.  النقــاش  واحتــدّ 

الذهــاب. وقــررت  رأيــي  غيّــرت  لســفري، 
ــا، بــدا ذلــك القــرار وكأنــه أنقذنــي. بعــد أيــام فقــط 

ً
لاحق

مــن مغادرتــي، اقتحمــت قــوات الدعــم الســريع مدينــة ود 
مدنــي، وخلفــت وراءهــا دمــارًا وفوضــى.

»رحلــة  عنــوان  الذاتيــة  الصــورة  هــذه  علــى  أطلقــتُ 
عائليــة إلــى المجهــول«. التقطتهــا فــي مدينــة ربــك، بينمــا 
كنــا نســتعد للانطــلاق بســيارتنا نحــو مدينــة الرنــك.

اليوميــة  الحيــاة  طاغيــة.  بوحــدة  شــعرت  ربــك،  فــي 
ملامــح  بــلا  بــدت  حولــي  مــن  والبيئــة  صعبــة،  فيهــا 
واضحــة، وكأنهــا لا تعــرف تمامًــا مــا هــي: مدينــة أم قريــة 
متوســعة؟ كان المــكان غريبًــا إلــى درجــة أننــي لــم أتمكــن 
حتــى مــن وصفــه أو الشــعور بــأي انتمــاء إليــه – وربمــا 

لهــذا الســبب لــم أحبــه أبــدًا.
لذلــك  الجماعيــة،  الصــور  التقــاط  إلــى   

ً
عــادة أميــل  لا 

اختــرت أن ألتقــط هــذه الصــورة العفويــة – كأنهــا طريقــة 
لأشارك اللحظة دون أن أكون فيها تمامًا. كانت والدتي، 
الجالسة على اليسار، تتجادل مع أخي الأصغر الواقف، 
كنــا  الجميــع.  وجــوه  علــى  واضحًــا  التوتــر  بــدا  بينمــا 
جميعًــا مرهقــن، مشوشــن، لا نعلــم مــا الــذي ينتظرنــا، 
مــن  وأنــا،  بالأمــل...  كان هنــاك شــعور خفــي  ذلــك،  ومــع 

مكانــي فــي الخــارج، كنــت أراقــب بصمــت.
جنــوب  شــمال  الواقعــة  الحدوديــة  المدينــة  الرنــك، 

مــكان  أكثــر منهــا وجهــة.  عــد محطــة عبــور 
ُ
ت الســودان، 

فــي  عائديــن،  أو  هاربــن  ــا، 
ً
مؤقت النــاس  فيــه  يتوقــف 

طريقهــم إلــى مــا يظنونــه حيــاة أكثــر اســتقرارًا. لم أتصور 
.

ً
هنــاك طويــلا ســأبقى  أننــي  أبــدًا 

طــوال الرحلــة، كانــت الأســئلة تتزاحــم فــي رأســي: مــاذا 
بعــد؟ هــل أواصــل نحــو جوبــا؟ هــل أعــود إلــى الســودان؟ 
إجابــات  تكــن هنــاك  لــم  ــا؟ 

ً
أمان أكثــر  أن مصــر خيــار  أم 

احتمــالات  علــى  فقــط طريــق طويــل ومفتــوح  واضحــة، 
مجهولــة.

5
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الخرطوم الجديدة

رحلة إلى المجهول
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عشــتُ مــع عائلتــي فــي هــذه 
الخيمــة الصغيــرة ثلاثــة أيــام 
بانتظــار  الرنــك،  مدينــة  فــي 
طلــب  إجــراءات  اســتكمال 
أننــي  والمفارقــة  اللجــوء. 
شــعرت فيها بقرب من الوطن 
أكثــر مــن أي وقــت مضــى منــذ 
مــن  كان  فقــد  الحــرب.  انــدلاع 
دون   – أحبائــي  فقــط  حولــي 
غرباء أو مجاملات أو توترات 
كافيًــا  كان  وحــده  وهــذا   –
ا مــن 

ً
ليوقــظ فــي داخلــي شــيئ

الــدفء الــذي افتقدتــه. ذكّرنــي 
الحديــث المســتمر، والمشــاحنات 

الصغيــرة، وحتــى لحظــات الصمــت، بالحيــاة التــي كانــت 
لنــا فــي الوطــن.

لهــذا الســبب، قــررت أن أدمــج فــي هــذه الصــورة مشــهدًا 
آخــر – صــورة مــن أرشــيف والــدي لمنــزل عائلتنــا القديــم فــي 
أم درمان، حيث عشــنا بعد عودتنا من قطر. أردت أن أجمع 
بــن مكانــن: خيمتنــا المؤقتــة فــي الرنــك، ومنــزل الذكريــات 

فــي الخرطــوم. ومــع ذلــك، 
كنــتُ أعلــم فــي أعماقــي أن 
لا هــذا المــكان ولا ذاك هــو 
الــذي  الحقيقــي  الوطــن 

أبحــث عنــه.
أخبرتنــا  ــا، 

ً
لاحق

علينــا  أن  الســلطات 
مخيــم  إلــى  الرنــك  مغــادرة 
ريــف  فــي  نــاءٍ  لاجئــن 
جنــوب الســودان. لــم ترغــب 
عائلتــي فــي العيــش هنــاك، 
فاختــاروا العــودة إلــى ربــك. 
أمــا أنــا، فقــررت أن أواصــل 
الرحلــة وحــدي نحــو جوبــا.

فــي ذلــك الوقــت، كانــت قــوات الدعــم الســريع قــد دخلــت 
هــب، 

ُ
قــد أو ن

ُ
ود مدنــي. كل مــا تبقــى لــي مــن ممتلــكات ف

إليــه. كنــت بحاجــة  أعــود  أن  مــا يمكــن  ولــم يعــد هنــاك 
إلــى بدايــة جديــدة، إلــى مســاحة أتنفــس فيهــا مــن جديــد. 
 جوبــا تكــون تلــك المســاحة – بدايــة مختلفــة، وظيفــة 

ّ
عــل

جديــدة، وربمــا حيــاة أهــدأ ممــا خلفتــه الحــرب.

التالــي  اليــوم  فــي 
لوصولنــا إلــى مدينــة الرنــك، 
تســجيلنا  ننتظــر  جلســنا 
اللحظــة  وهــي   – كلاجئــن 
التــي توثقهــا هــذه الصــورة.

فــي الخلفيــة، يظهــر رجــل 
لا أعرفــه، لكــن تعبيــر وجهــه 
الكثيــر:  ليقــول  كافيًــا  كان 
شــيء  كل  فــي  يفكــر  كأنــه 
 واحدة – في الخســائر، 

ً
دفعة

القــادم. والمجهــول  والتعــب، 
فــي المقدمــة، يجلــس أخــي 
يصغرنــي  الــذي  مجتبــى، 
عليــه  بــدت  وقــد  بعامــن، 

بوضــوح.  الإنهــاك  علامــات 
نظراتــه كانــت شــاردة، متعبــة مــن الوقــوف تحــت الشــمس 
 الخيمــة فــي تلــك اللحظــة كان بمثابــة 

ّ
طــوال اليــوم. ظــل

نجاة. كان من المفترض أن يكون مجتبى في تلك الأثناء 

الالتحــاق  بطلــب  يتقــدّم 
مــن  بــدلًا  لكــن  بالجامعــة، 
الأكيــاس  يبيــع  بــدأ  ذلــك، 
قــوت  ليكســب  البلاســتيكية 
يومــه. قبــل أيــام فقــط، أنهــى 
الشــهادة  امتحانــات  أخيــرًا 
الامتحانــات   – الثانويــة 
أن  المفتــرض  مــن  كان  التــي 

عامــن. قبــل  يجتازهــا 
التــي  الصــور  معظــم 
كانــت  الرنــك  فــي  التقطتهــا 
بهــدوء  هاتفــي،  باســتخدام 
وحــذر. كنــت أضــع ســماعات 
فــي  بأننــي  وأتظاهــر  الأذن 
لفــت الانتبــاه. 

ُ
مكالمــة، حتــى لا أ

ــا، لا صحفيًــا. مجــرد حمــل 
ً
فــي تلــك الظــروف، كنــت لاجئ

دفتــر ملاحظــات أو طــرح ســؤال قــد يكــون كافيًــا ليُبلــغ 
الأمــن. إلــى  أحدهــم  عنــك 

7
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التفكير في كل شيء في وقت واحد
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متضارب
فــي جوبــا، وأطلقــتُ عليهــا  قطــت هــذه الصــورة 

ُ
الت

عنــوان »متضــارب« لأنهــا عبّــرت عــن حالــة مــن التشــتت العاطفــي 
لــم  الســودان، لأن جوبــا  إلــى  العــودة  فــي  أرغــب  العميــق. كنــت 
لــم  تشــعرني بالانتمــاء. لكنهــا، فــي الوقــت ذاتــه، منحتنــي مــا 
للهــدوء  ومســاحة  الأمــان،  مــن  ا 

ً
شــيئ بلــدي:  فــي  ــا 

ً
ممكن يعــد 

الشــخصي.
عــم والــدي مقابــل عشــرة  ابــن  مــع  اســتأجرت غرفــة بســيطة 
فيديــو  كمصــور  أعمــل  بــدأت  فتــرة،  وبعــد  شــهريًا.  دولارات 
ومصــور فوتوغرافــي فــي إحــدى شــركات الإنتــاج. لكنهــا ســرعان 
مــا تحولــت إلــى أســوأ تجربــة مهنيــة مــررت بهــا. كانــت الأجــور 
دفــع علــى أســاس كل مشــروع، وليــس هنــاك راتــب شــهري ثابــت. 

ُ
ت

ــا كنــت أقضــي 
ً
بعــض الأســابيع كانــت تمــر دون أي عمــل، وأحيان

شــهورًا دون دخــل. كانــت الحيــاة شــديدة القســوة.
ــا. لــم تكــن المدينــة 

ً
لــم أجــد فــي جوبــا مــا يمكننــي التعلــق بــه حق

نفســها مــا شــدني، بــل الأشــخاص الذيــن أحاطــوا بــي – زملائــي 
فــي العمــل، وأصدقائــي الذيــن بقــوا إلــى جانبــي. كانــت المدينــة 
ــا. كنــت أقطــع المســافات ســيرًا علــى الأقــدام 

ً
صعبــة، خانقــة أحيان

لأصــل إلــى العمــل، ثــم أعــود فــي وقــت متأخــر. وغالبًــا، لــم يكــن 
لــديّ مــا أفعلــه ســوى الغــرق فــي تحريــر هــذا المشــروع – وكأننــي 

أتشــبث بــه كــي لا أضيــع تمامًــا.

هــذه صــورة لصديقــي محيــي، الــذي عشــت معــه خــلال 
فتــرة وجــودي فــي جوبــا. تعارفنــا لأول مــرة فــي أم روابــة، 
فــي  متشــابهتن  لرحلتــن  انعكاسًــا  صداقتنــا  وكانــت 
قلــب الفوضــى. قصتــه تجســد مــا مــرّ بــه الكثيــرون مــن 

معانــاة فــي ظــل الحــرب والنــزوح.
كليــة  فــي  طالبًــا  محيــي  كان  الصــراع،  انــدلاع  قبــل 
ر عليــه مواصلــة 

ّ
الطــب بجامعــة الخرطــوم. وبعــد أن تعــذ

دراســته هنــاك، ســافر إلــى جوبــا، علــى أمــل الانتقــال إلــى 
حــاول  رُفــض.  تأشــيرته  طلــب  لكــن  تركيــا.  فــي  جامعــة 
ــا كبيــرًا فــي افتتــاح 

ً
أن يبــدأ مــن جديــد، فاســتثمر مبلغ

اللازمــة.  التراخيــص  علــى  يحصــل  لــم  لكنــه  صيدليــة، 
ومــع تلاشــي فــرص النجــاح، قــرر اســتخدام مــا تبقــى مــن 
أموالــه لدفــع تكاليــف الدراســة فــي روســيا. غيــر أن الحــظ 
خانــه مجــددًا: فقــد جــواز ســفره فــي اليــوم الــذي كان مــن 

المفتــرض أن يســافر فيــه.
 

ً
حينهــا، لــم يجــد خيــارًا ســوى الرحيــل. انطلــق شــمالا

فــي رحلــة محفوفــة بالمخاطــر، مــرورًا بأعالــي النيــل، ثــم 
بــرًا عبــر تشــاد والنيجــر والمغــرب، حتــى وصــل فــي نهايــة 
المطــاف إلــى أوروبــا. اليــوم، يعيــش كلاجــئ فــي فرنســا، لا 

يــزال يبحــث عــن الاســتقرار وعــن وطــن يمكنــه أن يســميه 
ــا بالفعــل.

ً
وطن

رأيــت نفســي فــي محيــي. التقينــا فــي أم روابــة، لكــن لــم 
إلــى جوبــا،  ثــم انتقلنــا  يشــعر أحدنــا بالانتمــاء هنــاك. 
لكــن الغربــة لــم تغادرنــا. فــي أواخــر عــام 2024، قــال لــي 
محيــي جملــة لا أنســاها: »لا أعــرف حتــى لمــاذا جئــت إلــى 
هــذا المــكان. أتمنــى لــو لــم أفعــل، وأعلــم أننــي لــو كنــت فــي 

وطنــي، لمــا وصلــت إلــى مــا أنــا عليــه الآن.«

9
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يجمــع هــذا التعريــض المــزدوج بــن آخــر 
صــورة التقطتهــا للمناظــر الطبيعيــة فــي 
لمدينــة  وصــورة  الأســفل(،  )فــي  الخرطــوم 
 ،2024 أغســطس  فــي  التقطتهــا  جوبــا 
ووضعتهــا مقلوبــة فــي الأعلــى. أردتُ مــن 
جسّــد 

ُ
أ أن  البصريــة  المفارقــة  هــذه  خــلال 

التباعــد الكامــل بــن العالمــن، والانفصــال 
الــذي شــعرتُ بــه داخليًــا.

قــد أمضيــت  كنــت  الوقــت،  ذلــك  بحلــول 
ســبعة أشــهر في جوبا، ومع ذلك لم أشــعر 
تعرفنــي،  لــم  المدينــة  إليهــا.  أنتمــي  أننــي 
بــدت  الشــوارع  أتعــرف عليهــا. حتــى  ولــم 
غريبــة عنــي، كأنهــا لا تتحــدث لغتــي. كنــتُ 
الأول  شــغفي   – بالكاميــرا  علاقتــي  أفقــد 

التصويــر،  علــى  المفروضــة  الصارمــة  القيــود  بســبب   –
وكنــت أفتقــد عائلتــي أكثــر ممــا أســتطيع التعبيــر.

فيهــا  أتنفــس  فرصــة  عــن  مســاحة،  عــن  أبحــث  كنــتُ 
بحريــة، عــن طريقــةٍ أعبّــر بهــا عــن أفــكاري، وأتصــل بذاتــي 
مــن جديــد. شــعرتُ كأننــي ســجن داخــل زنزانــة مفتوحــة، 

أحمــل مفتــاح الخــروج، لكننــي لا أعــرف أيــن البــاب.
هــذه الصــورة محاولــة بصريــة لقــول كل ذلــك – لقــول 
ــا مقلوبًــا بالنســبة لــي، غريبًــا، بعيــدًا 

ً
إن جوبــا كانــت عالم

كل البعــد عــن الخرطــوم وأم درمــان، حيــث تشــكّل وعيــي، 
ــا.

ً
ق

ّ
وحيــث لا يــزال قلبــي معل

إلــى  متجهًــا  جوبــا  غــادرتُ   ،2024 ســبتمبر   13 فــي 
يرافقنــي  الغرابــة  كان شــعور  أوغنــدا.  كمبــالا، عاصمــة 
فــي هــذه  الطريــق – فقــد أمضيــت ثمانيــة أشــهر  طــوال 
المدينــة، وهــي أطــول فتــرة أقضيهــا فــي مــكان واحــد منــذ 
أن تركــتُ الخرطــوم. ورغــم أن جوبــا لــم تشــعرني يومًــا 
ا 

ً
شــيئ لــي  تعــنِ  لــم  بأنهــا  الادعــاء  فــإن  بأنهــا موطنــي، 

 ثقيلــة ومهمــة فــي 
ً
ســيكون إنــكارًا للحقيقــة. كانــت تجربــة

آنٍ معًــا، لكننــي كنــت أعلــم أن وقــت الرحيــل قــد حــان.
أثنــاء  الحافلــة  نافــذة  مــن  الصــورة  هــذه  التقطــتُ 
النيــل تحــت المطــر  مغادرتنــا المدينــة. يظهــر فيهــا نهــر 
المتســاقط. كانــت لحظــة صامتــة، مشــبعة بالحيــرة، وكأن 
أعــد  لــم  تدريجيًــا.  ذاكرتــي  مــن  المــكان  تمســح  الســماء 
أحتفــظ بالكثيــر مــن التفاصيــل عــن حياتــي هنــاك، وكأن 
قطــرات المطــر التــي انســابت علــى زجــاج النافــذة كانــت 

الهشــة. الذاكــرة  كمــا تحجــب  المدينــة  تحجــب ملامــح 
ــا، بمثابــة اعتــراف – أن 

ً
أصبحــت هــذه الصــورة، لاحق

ا. ورغــم 
ً
ا فشــيئ

ً
بــدأت تتلاشــى مــن ذهنــي، شــيئ جوبــا 

أننــي شــعرت بشــيءٍ مــا لحظــة  إنــكار  ذلــك، لا يمكننــي 
لكنــه كان هنــاك. مغادرتــي... شــيء يصعــب تســميته، 

11
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أطلقــتُ علــى هــذه الصــورة الذاتيــة عنــوان »بــلا مــأوى«، 
قطــت بعــد فتــرة وجيــزة مــن مغادرتــي المنــزل الــذي 

ُ
لأنهــا الت

ا مزدوجًا، 
ً

كنت أعيش فيه في كمبالا. اســتخدمتُ تعريض
جمع بن ملامحي اليوم وصورة لي من طفولتي في قطر 
عــام 2013 — صورتــان مــن زمنــن متباعديــن، يختــزلان مــا 

بينهمــا مــن تبــدلات جذريــة فــي معنــى »الوطــن«.
فــي طفولتــي، لــم يكــن الوطــن معنيًا بالإيجار، 

ببســاطة  كان  الإعالــة.  أعبــاء  أو  القلــق،  أو 
ا مــن دون شــروط. أمــا 

ً
مســاحة للأمــان، مــلاذ

اليــوم، فلــم يعــد لهــذا المفهــوم القديــم وجــود 
ف،  ا لا يُعــرَّ

ً
فــي حياتــي. أصبــح الوطــن شــيئ

لا يُمسَــك، وربمــا لا يُســتعاد.
رحمــة  أكثــر  كانــت  كمبــالا  أن  صحيــح 
جاليــة  وجــود  بســبب  ربمــا   — جوبــا  مــن 
ســودانية أوســع، أو لأننــي شــعرت بحريــة 
لأن  أو  التصويــر،  ممارســة  فــي  أكبــر 
لــم  لكنهــا  أوضــح.  كانــت  المهنيــة  الفــرص 

ــا«. كانــت مجــرد مرحلــة — محطــة 
ً
تكــن »بيت

ــم، وللوقــوف أمــام نفســي ومحاولــة 
ّ
للتأمــل، للتعل

ــا.
ً
أريــده لاحق مــا  فهــم 

ورغــم كل مــا حاولــت أن أبنيــه هنــا، كانــت 
التــي  الأيــام  تلــك   — تطاردنــي  الطفولــة 

أو  الشــك،  فيهــا  أعــرف  لــم 
المســؤولية، أو الخوف 

الغــد. مــن 
جــاء  ثــم 

أختــي  رحيــل  شــيء:  كل  غيّــر  الــذي  الحــدث  ذلــك 
16 ديســمبر 2024،  فــي  ياســر،  ربــى  الصغيــرة، 
كانــت  عشــرة.  الخامســة  يتجــاوز  لــم  عمــر  عــن 
خســارتها كالســقوط فــي فــراغ. لا يــزال شــعور 
الذنــب يثقلنــي، لأنــي لــم أســتطع فعــل مــا يكفــي، 
كنــت  إن  أعلــم  لا  ألمهــا.  شــفاء  أســتطع  لــم 

يومًــا. لنفســي  ســأغفر 
خيــط  ســوى  ليــس  بــه  مــررتُ  مــا 
الحكايــة  نســيج  مــن  صغيــر 
الســودانية الأكبــر — ملايــن الأرواح 
عــة، العائــلات المشــتتة، الجيــاع، 

َ
ل

َ
المقت

مــن  يجــدوا  لــم  الذيــن  والمرضــى 
تــزال مشــتعلة،  الحــرب لا  يداويهــم. 
أملــك ســوى  تتســع وتســتنزف، ولا 

بانتهائهــا. الأمــل 
عــن  توقفــتُ  فقــد  »الوطــن«،  أمــا 
زمــن. صــارت  منــذ  الكلمــة  اســتخدام 
غريبــة علــى لســاني. نســيت معناهــا، 
أو ربمــا أتظاهَــر بذلــك. واليــوم، أســتعيض 
عنهــا بكلمــات أبســط: »غرفــة«، »بيــت مؤقــت«، 
»مــكان أنــام فيــه«. ومــع أننــي أدرك أن العثــور 
علــى وطــن حقيقــي بــات حلمًــا بعيــدًا، 
شــيء،  كل  رغــم  أننــي،  إلا 

البحــث. ســأواصل 
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لن أهزم الحرب لن أهزم الحرب 
لكنني لن أسمح لكنني لن أسمح 

لها بالانتصار عليّلها بالانتصار عليّ
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مرسم المنفى.. وطن بديلمرسم المنفى.. وطن بديل

كل ركــن فــي مرســم شــنقل يحكــي عــن الغربــة. الكتــب، 
 أنغامًا أظنها 

ً
صــوت الراديــو الــذي يأتــي مــن بعيــد حامل

إثيوبيــة، علــى الــرف الخشــبي، كــوب شــاي لــم يُكمــل منــذ 
البارحــة، وقلــم فحمــي رســم بــه آخــر مــا تبقــى مــن مشــاعر 

قبــل أن ينــام مــن التعــب أو هكــذا خيــل لــي.
ربمــا لا. لكنــه أقــرب مــا يملكــه شــنقل الآن مــن معنــى 
»البيــت«. هنــا يمكنــه أن يبكــي دون أن يُســأل، أن يحلــم 

دون أن يُســخر منــه أحــد، أن يتذكــر دون أن ينهــار.
رغــم بســاطة المــكان، إلا أن بعــض أعمــال شــنقل التــي 
وجوهانســبرغ،  نيروبــي  إلــى  وصلــت  فيــه  أنجزهــا 
وحتــى إلــى بروكســل عبــر شــبكة مــن المتطوعــين الداعمين 
للفــن فــي المنفــى. لكــن الفنــان لا يكتــرث كثيــرًا للعــرض. 
ــا هــو أن تصــل اللوحــة إلــى أحــد مــا، فــي 

ً
مــا يعنيــه حق

بلــد بعيــد، وتجعلــه يتوقــف لحظــة ويفكــر: »كيــف يعيــش 
اللجئــون؟ كيــف يصمــد الفــن فــي حضــن المأســاة؟«.

 
ما قبل الانفجارما قبل الانفجار

شــنقل  الرحمــن  عبــد  د.  والأكاديمــي  الفنــان  يواصــل 

ســرده الحــي للحــرب والســلم، مســتعيدًا لحظــات مــا قبــل 
: 

ً
الانفجــار الكبيــر، قائــل

كارثيًــا  ا 
ً
شــيئ أن  إلــى  تشــير  كلهــا  العلمــات  »كانــت 

كانــت  بــل  خفيــة،  الحــرب  مؤشــرات  تكــن  لــم  يقتــرب. 
تتكاثــف أمــام كل عــين تــرى بعقــل نقــدي. الصــورة كانــت 
كابــر بالأمــل. نزيــح عــن 

ُ
واضحــة، حــدّ الوجــع، لكننــا كنــا ن

ــرّ، نؤجلــه، ندفنــه، ربمــا لأننــا 
ُ
وعينــا ذاك الاســتنتاج الم

أو لأننــا كنــا  قــادم،  مــا هــو  عــن مواجهــة  كنــا عاجزيــن 
نحلــم بوطــن لا يخــذل أبنــاءه بهــذا الشــكل«.

لكــن الحــرب جــاءت، رغــم كل مــا فينــا مــن رجــاء. وحــين 
اندلعــت، فــي لحظاتهــا الأولــى، كان فــي داخلــه، كمــا فــي 
بســرعة، كحريــق  بأنهــا ســتمضي   

ّ
ظــن كثيريــن،  داخــل 

صغيــر يُطفــأ بعــد قليــل. يــوم أو يومــان، ثــم تهــدأ البنادق. 
ا آخــر. حــدث مــا لا يُحتمــل.

ً
ولكــن مــا حــدث كان شــيئ

فــي تلــك الأيــام المبكــرة، جــاءه ضــوء خافــت مــن بعيــد 
- رســالة قصيــرة مــن صديــق إثيوبــي تشــكيلي، الرســالة 
ــا عــن ســلمته، ودعــوة صادقــة لمغــادرة 

ً
 دافئ

ً
حملــت ســؤالا

الخــراب، والمجــيء إلــى إثيوبيــا، حيــث ينتظــره الأصدقــاء 
والســكن والمعينــات، ويقــول شــنقل بعــد أن أخــرج زفــرة 

حــرى:
نبــوءة  كانــت  الرســالة.  تلــك  عمــق  حينهــا  أدرك  »لــم 
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بــين جــدران ضيقــة فــي أطــراف العاصمــة الإثيوبيــة، ينبــض قلبــه المكســوّ بالألــوان. فــي مرســمه البســيط، الــذي يفيــض بــين جــدران ضيقــة فــي أطــراف العاصمــة الإثيوبيــة، ينبــض قلبــه المكســوّ بالألــوان. فــي مرســمه البســيط، الــذي يفيــض 
برائحــة الحنــين للوطــن وموســيقى بعيــدة تختلــط بأنــين الصمــت، يجلــس عبــد الرحمــن شــنقل، اللجــئ والفنــان، ابــن برائحــة الحنــين للوطــن وموســيقى بعيــدة تختلــط بأنــين الصمــت، يجلــس عبــد الرحمــن شــنقل، اللجــئ والفنــان، ابــن 

الحــرب والوطــن المفقــود، ليحكــي قصــة لا يتســع لهــا الــكلم.الحــرب والوطــن المفقــود، ليحكــي قصــة لا يتســع لهــا الــكلم.
شــنقل المعــروف بأنــه لا يتحــدث كثيــرًا ويتــرك لفرشــاته أن تقــول مــا تعجــز عنــه الكلمــات، انتزعنــاه مــن صمتــه أو انتزعنــا شــنقل المعــروف بأنــه لا يتحــدث كثيــرًا ويتــرك لفرشــاته أن تقــول مــا تعجــز عنــه الكلمــات، انتزعنــاه مــن صمتــه أو انتزعنــا 
الصمــت منــه، لــم نجــرِ معــه حــوارًا علــى الطريقــة التقليديــة، أدرنــا جهــاز التســجيل وجلســنا ثلثتنــا صامتــين، أنــا وصديقــي الصمــت منــه، لــم نجــرِ معــه حــوارًا علــى الطريقــة التقليديــة، أدرنــا جهــاز التســجيل وجلســنا ثلثتنــا صامتــين، أنــا وصديقــي 
شــهاب إبراهيــم ورمــاح، تركنــا فــي يــده ريشــة وأمامــه لوحــة، وبالقــرب منــه مجموعــة مــن الألــوان يرســم ويتحــدث هكــذا كان شــهاب إبراهيــم ورمــاح، تركنــا فــي يــده ريشــة وأمامــه لوحــة، وبالقــرب منــه مجموعــة مــن الألــوان يرســم ويتحــدث هكــذا كان 

الطقس.الطقس.
 كل لوحــة علــى جــدران مرســمه تشــبه صرخــة مكتومــة مــن قلــب يحتــرق، وكل ضربــة لــون تحفــر فــي الذاكــرة مجــرى للدمــع  كل لوحــة علــى جــدران مرســمه تشــبه صرخــة مكتومــة مــن قلــب يحتــرق، وكل ضربــة لــون تحفــر فــي الذاكــرة مجــرى للدمــع 

شــفى.
ُ
عــرض، بــل لت

ُ
ــق اللوحــات لت

ّ
عل

ُ
شــفى.أو للأمــل. هنــا، لا ت

ُ
عــرض، بــل لت

ُ
ــق اللوحــات لت

ّ
عل

ُ
أو للأمــل. هنــا، لا ت

حــين تهمــس لــه بســؤالك عــن عملــه الأخيــر، لا يجيبــك بالكلمــات. فقــط يشــيح بنظــره نحــو لوحــة يكســوها الأحمــر الداكــن، حــين تهمــس لــه بســؤالك عــن عملــه الأخيــر، لا يجيبــك بالكلمــات. فقــط يشــيح بنظــره نحــو لوحــة يكســوها الأحمــر الداكــن، 
ــس«.

ّ
 قبــل أن يقــول: »أنــا لا أرســم.. أنــا أتنف

ً
ــس«.كأنهــا نزفــت، ثــم يغمــض عينيــه قليــل

ّ
 قبــل أن يقــول: »أنــا لا أرســم.. أنــا أتنف

ً
كأنهــا نزفــت، ثــم يغمــض عينيــه قليــل

فــي هــذا المرســم، لا يوجــد شــيءٌ عــادي. حتــى الضــوء يتســلل مــن النافــذة الوحيــدة كأنــه خائــف، يتوقــف علــى نصــف لوحــة، فــي هــذا المرســم، لا يوجــد شــيءٌ عــادي. حتــى الضــوء يتســلل مــن النافــذة الوحيــدة كأنــه خائــف، يتوقــف علــى نصــف لوحــة، 
ــا فــي ظلمــة خفيفــة. وكأنهــا اســتعارة بصريــة لحيــاة الفنــان - نصفهــا حاضــر، والنصــف الآخــر 

ً
ــا فــي ظلمــة خفيفــة. وكأنهــا اســتعارة بصريــة لحيــاة الفنــان - نصفهــا حاضــر، والنصــف الآخــر ويتــرك النصــف الآخــر غارق
ً
ويتــرك النصــف الآخــر غارق

ضــاع فــي بلــده المشــتعل بالحــرب.ضــاع فــي بلــده المشــتعل بالحــرب.
علــى أحــد الجــدران، لوحــة يتوســطها رأس بشــري دون ملمــح، تحيــط بــه دوائــر خضــراء وزرقــاء تنكســر عنــد الحــواف. علــى أحــد الجــدران، لوحــة يتوســطها رأس بشــري دون ملمــح، تحيــط بــه دوائــر خضــراء وزرقــاء تنكســر عنــد الحــواف. 

يقــول عنهــا شــنقل:يقــول عنهــا شــنقل:
»هــذا ليــس شــخصًا واحــدًا، هــذا نحــن.. كلنــا الذيــن افترســتنا الحــرب، ونحــاول أن نعيــد تشــكيل أنفســنا دون أن نعــرف »هــذا ليــس شــخصًا واحــدًا، هــذا نحــن.. كلنــا الذيــن افترســتنا الحــرب، ونحــاول أن نعيــد تشــكيل أنفســنا دون أن نعــرف 

كيــف كنــا«.كيــف كنــا«.
 وتعيــد مشــاهد القصــف 

ً
 وتعيــد مشــاهد القصــف الأحمــر فــي لوحــات شــنقل ليــس مجــرد دم. إنــه صرخــة. إنــه عنــف الذاكــرة حــين تتســلل ليــل

ً
الأحمــر فــي لوحــات شــنقل ليــس مجــرد دم. إنــه صرخــة. إنــه عنــف الذاكــرة حــين تتســلل ليــل

والفــرار والحــزن المتراكــم. الأزرق ليــس فقــط ســماءً أو بحيــرة، بــل هــو ســؤال: »أيــن الهــدوء؟ أيــن الوطــن؟«. أمــا الأخضــر، فهــو والفــرار والحــزن المتراكــم. الأزرق ليــس فقــط ســماءً أو بحيــرة، بــل هــو ســؤال: »أيــن الهــدوء؟ أيــن الوطــن؟«. أمــا الأخضــر، فهــو 
نــق ألــف مــرة.

ُ
نــق ألــف مــرة.الأمــل الــذي لا يُقتــل، حتــى لــو خ
ُ

الأمــل الــذي لا يُقتــل، حتــى لــو خ
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غضــب  نوبــة  ليســت  هــذه  الحــرب  أن  إشــارة  نــة، 
ّ
مبط

عابــرة، بــل لعنــة طويلــة النفــس. لــم أغــادر وقتهــا. ظللــت 
أراوغ واقعي لثلثة أشهر، إلى أن صار الخروج ضرورة 
ــا عــن مــلذ فقــط، بــل هربًــا مــن 

ً
لا منــاص منهــا، لا بحث

جحيــم يتنكــر فــي هيئــة وطــن«.
فــي الثالــث مــن يوليــو 2023، شــدّ شــنقل  الرحيــل مــع 
صديقــه الباحــث والتشــكيلي د. تــاج الديــن، عبــروا إلــى 
قنــدر، ثــم إلــى أديــس أبابــا. وهنــاك، علــى ضفــاف الغربــة، 

بــدأت رحلتــه الأخــرى: رحلــة المنفــى بحســب تداعيــه.
بمــا  الإثيوبيــون  التشــكيليون  الفنانــون  اســتقبله 
ــا، 

ً
يشــبه الحضــن الكبيــر. لــم يكــن وحــده، ولــم يكــن ضيف

ــا جريحًــا جــاء ليحتمــي بالفــن ممــا رآه. وجــد 
ً
بــل كان فنان

ا وبعــض المــال، واشــترى أدواتــه الأولــى، 
ً
مرســمًا وســكن

ثــم انكفــأ علــى الرســم كمــا لــو أنــه يتنفــس بــه.
ويردف:

علــى  أحفــر جرحًــا  كنــت  بــل  لوحــات،  أرســم  أكــن  »لــم 
داخلــي  كانــت  باللــون.  أطهــره  أن  وأحــاول  القمــاش، 
حشــود مــن الصــور والمشــاهد والروائــح والأصــوات. لــم 
يكــن لــدي مشــروع فنــي ولا خطــة. كان الرســم فعــل نجــاة. 
رأيــت.  مــا  عــرّي 

ُ
لأ لأصــرخ.  أرســم  لأشــفى.  أرســم  كنــت 

لأهــزم وحشــية العنــف الــذي يســكننا، نحــن الذيــن كنــا 
والتســامح«. الطيبــة  شــعب  أنفســنا  نحســب 

لــم تطــأ قدمــه الشــارع. أربعــون يومًــا  أربعــون يومًــا، 

كان فيهــا الرســم هــو طقســه الوحيــد. لوحــة تتبــع أخــرى، 
بــل توقــف، بــل حســاب للزمــن، كل ضربــة فرشــاة كانــت 
وجــه  فــي  صرخــة  كان  لــون  كل  الحــرب،  ضــد  صفعــة 

الخــراب.
 

غة
ُ
غة»دموع سوداء«.. حين يتحول الألم إلى ل
ُ
»دموع سوداء«.. حين يتحول الألم إلى ل

 
»خرجــت مــن تلــك الأربعــين يومًــا - والقــول هنــا لشــنقل 
. أكثــر مــن 140 لوحــة. كلهــا 

ً
ــا كامــل

ً
- وأنــا أحمــل معرض

عــن الحــرب، كلهــا عــن الدمــار. كلهــا عــن الــدم. عن الســودان 
الــذي صــار يُرســم لا يُعــاش«.

الأول  معرضــه  شــنقل  أقــام   ،2023 أغســطس   16 فــي 
فــي »فنديــكا« فــي أديــس أبابــا. كان ذلــك، كمــا يقــول، أول 
فنيــة صادقــة،  وثيقــة  الســودانية،  الحــرب  عــن  معــرض 
للســلم  المتعطشــة  للــروح،  المرتجفــة  اليــد  أنجزتهــا 

البــارد. المحتــرف  يــد  لا  للســتقرار،  الطامحــة 
ــا فحســب. كان مقاومــة. كان 

ً
»مــا فعلتــه لــم يكــن توثيق

ــا فــي وجــه النســيان. أن ترســم فــي زمــن الخــراب، 
ً
وقوف

ا، ومــا زلــت أرفــض هــذا 
ً
يعنــي أن تقــول: أنــا مــا زلــت إنســان

الانهيــار والدمــار«.
لــم يكــن »دمــوع ســوداء« مجــرد معــرض فنــي، بــل كان، 
ــا يصــرخ 

ً
كمــا يقــول د. عبــد الرحمــن شــنقل، نــداءً صامت

مــا  فيــه،  التبــاس  لا  بوضــوح  ليــرى،  العالــم،  وجــه  فــي 
جرى ويجري في الســودان. كان 
المعــرض بمثابــة مــرآة مضرّجــة 
فيهــا  وضعــت  والدمــع،  باللــون 
النــاس،  أمــام  المأســاة  صــورة 
ليشــعروا.  بــل  ليشــفقوا،  لا 
خبّئــه العناويــن 

ُ
ليشــاهدوا مــا ت

الإخباريــة خلــف جــدران البيــوت 
الأحيــاء  ظــلل  وفــي  المنكوبــة، 
ويضيــف: بالرعــب.  المطموســة 

 واسعًا، 
ً

»وجد المعرض تفاعل
الفضائيــة،  القنــوات  تناقلتــه 
وكتبــت عنــه الصحــف الإثيوبيــة، 
حــوارات  حولــه  وأجريــت 
ولقــاءات عديــدة. شــعرت حينهــا 
وأن  تتحــرك،  بــدأت  الرســالة  أن 
طيلــة  خنقنــا  الــذي  الصمــت 

يتشــقق«. بــدأ  شــهور 
فنديــكا«    « معــرض  يكــن  لــم 
صرخــة  بــل  عابــرًا،  فنيًــا   

ً
فعــل

لــون.  إلــى  تحوّلــت  مكتومــة 
وأن  الصــوت،  يوصــل  أن  أراد 
بالهتــاف:  لا  بالريشــة  يقــول، 
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إن مــا يحــدث هنــاك، فــي 
مجــرد  ليــس  الســودان، 
صــراع علــى الســلطة، بــل 
فــي جســد شــعب،  تمــزق 
لإنســانية  وامتحــان 

الإنســانية«.

حياد الفن أمام الدمارحياد الفن أمام الدمار
 

إلــى  شــنقل  ينقلنــا 
:

ً
قائــل أخــرى  نقطــة 

جوهــره،  فــي  الفــن، 
أمــام  حياديًــا  ليــس 
بطبيعتــه  هــو  الدمــار. 
ضــد الحــرب، ضــد القبــح، 
روح  يُفســد  مــا  كل  ضــد 
الإنســان. الفــن نــداء دائــم 
والجمــال  الخيــر  نحــو 
يكــن  لــم  لذلــك  والعــدل. 
ــا أن أقــف متفرجًــا. 

ً
ممكن

لأقــاوم،  أرســم  كنــت 
زلنــا  مــا  لأقــول:  لأشــهد، 

شــيء.« كل  رغــم  هنــا، 
لشــنقل،  بالنســبة 

الفنــان الحقيقــي لا يمكنــه التعايــش مــع الخــراب، الجمــال 
 لتلــك الفطــرة حــين 

ٍّ
يســكن فطــرة الإنســان، والفــن هــو تجــل
الألــم. ويعصرهــا  التجربــة  لهبهــا 

ُ
ت

رائحــة  يكــره  بطبعــه،  القبــح  يكــره  الســوي  »الإنســان 
الــدم، وخــراب المــدن، وصرخــات الأطفــال فــي الظــلم، فمــا 
أن يعتــاد علــى مشــهد  للفنــان  بالــك بالفنــان؟ لا يمكــن 
ا 

ً
شــيئ فقــدَ  فعــل،  إن  القبــح.  مــع  يتصالــح  أو  المــوت، 

العبــارة  بهــذه  رســالته.«  ومــن  إنســانيته  مــن  جوهريًــا 
كان شــنقل حاســمًا تجــاه الموجــة التــي أخــذت فــي جوفهــا 
العديــد مــن يســمون أنفســهم فنانــين، ويــرى أن مســؤولية 
أخلقيــة  بــل  فحســب،  جماليــة  تعــد  لــم  اليــوم  الفنــان 
بــل  فقــط،  العــين  يُمتــع  أن  الفنــان لا  وتاريخيــة. »مهمــة 
محــى 

ُ
أن يُوقــظ الضميــر، أن يُذكّــر بالقيــم التــي كادت ت

تحــت ســنابك الحــرب. الســلم، التعايــش، التكافــل، كلهــا 
ليســت شــعارات طوباويــة، بــل هــي ضــرورات إنســانية 
حملتهــا كل الرســالات الســماوية، ونــادى بهــا الأنبيــاء 
والمصلحــون، وتشــترك فيهــا ضمائــر البشــر الســليمة فــي 

مــكان«. كل 
ــا أو 

ً
ويضيــف: »غــض النظــر عــن أيــن تقــف أنــت يمين

يسارًا فأنت تشترك في الإنسانية وفي القيم الأخلقية«. 
ويــردف: »أنــا لا أنتمــي إلــى أيديولوجيــا مغلقــة. قيمــي 

التــي أؤمــن بهــا وأحملهــا 
القيــم  هــي  لوحاتــي  فــي 
تلــك  الكبــرى.  الإنســانية 
للخيــر،  تدعــو  التــي 
للتعايــش،  للســلم، 
نرســم  للتســامح. 
ــداوي، لنعبــر 

ُ
ضــيء، لن

ُ
لن

أهــدأ«. ضفــة  إلــى 
أن  شــنقل  وبحســب 
الشــعوب،  بــه  تمــر  مــا 
ســيمضي.  اشــتد،  مهمــا 
لكــن المشــكلة، كمــا يقــول، 
أننــا نعيــش الحــدث الآن، 
وســط ألمــه ومخاوفــه، فــل 
نســتطيع رؤيتــه بحكمــة 
أن  يؤمــن  لكنــه  التاريــخ. 
كل جيــل يجــب أن يعمــل 
أن  بعــده،  مــا  أجــل  مــن 
مــن  يــأكل  لــم  ولــو  يــزرع 
مجــرى  يحفــر  أن  الثمــر. 
للمســتقبل، ولــو لــم يمــر 

هــو.. فيــه 
عــن  نكــف  أن  »علينــا 
أقدامنــا.  تحــت  النظــر 
نرفــع  لا  اللحظــة.  أســرى  أننــا  الســودان  فــي  مشــكلتنا 
ــا، بــل ضــرورة. 

ً
أعيننــا لنــرى الأفــق. المســتقبل ليــس ترف

ذاتــه،  مــع  متصالــح  مجتمــع  لصناعــة  نعمــل  أن  يجــب 
يديــر اختلفاتــه بســلم، ويؤمــن بالحــق، ويعــرف كيــف 

رمــاده«. مــن  ينهــض 
»أؤمــن أن الفــن يمكــن أن يكــون جســرًا، لا مجــرد مــرآة. 
قلبــه، يصبــح  فــي  النــاس  هــم  الفنــان، حــين يحمــل  وأن 
ــا للذيــن 

ً
أكثــر مــن رســام: يصبــح شــاهدًا، ومبشــرًا، وصوت

ذلــوا فــي الزحــام«.
ُ

خ

جائزة مستحقةجائزة مستحقة

مــن  تتنقــل  ســوداء«  »دمــوع  لوحــات  كانــت  وبينمــا 
جــدران المعــرض إلــى أعــين الــزوار، كانــت الرســائل تتكاثــر 
يبكــي،  وبعضهــا  يشــكره،  بعضهــا  شــنقل،  بريــد  فــي 
وبعضهــا يهمــس لــه: »لقــد قلــتَ مــا عجزنــا عــن قولــه«، إذ 
أنــه وفــي مســاءٍ إيطالــيٍّ مائــلٍ إلــى البــرودة، داخــل قاعــة 
عاليــة الســقف، تتدلــى منهــا أضــواء خافتــة كأنهــا خيــوط 
مــن الحلــم، صعــد اســم الســودان عاليًــا علــى منصــة الفــن 

العالمــي.
ضمن فعاليات النسخة السابعة من الجائزة الدولية 
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التــي احتضنتهــا مدينــة ميلنــو، وفــي لحظــة مشــبعة 
ــودي باســم: عبــد الرحمــن شــنقل. 

ُ
بالرهبــة والامتنــان، ن

والمنفــى،  الحــروب  ابــن  الســوداني،  والنحّــات  الفنــان 
بجائــزة  كفائــز  الــركام،  وجــه  فــي  الجمــال  لــواء  ورافــع 
 – والتكنولوجيــا  للعلــوم  الإيطالــي  الوطنــي  المتحــف 
منــح 

ُ
»ليونــاردو دافنشــي«، إحــدى أرفــع الجوائــز التــي ت

الإنســاني  والبعــد  الفنــي  الإبــداع  بــين  تمــزج  لأعمــال 
العميــق.

بــل  فقــط،  لاجــئ  كفنــان  لا  بالجائــزة،  شــنقل  فــوز 
كصــوت قــارة، وذاكــرة وطــن، وامتــداد لحلــم ظــل يتعثــر 
المــرء  يحمــل  كمــا  لوحاتــه  حمــل  الحــرب.  أقــدام  تحــت 
وانحيــازه  الإبــداع،  ونبــل  الخــراب،  أطفالــه. حمــل وجــع 
الفطــري للحــق، تــردد اســمه هنــاك، أمــام جمهــور لا يعــرف 
الخرطــوم لكنــه أحــس بهــا، وشــعر بأنينهــا يتســلل مــن 
بــين ضربــات الفرشــاة والنصــوص اللونيــة التــي قدّمهــا 

بجــرأة وحــب. شــنقل 
»هــذا الفــوز، ليــس تتويجًــا لشــخصي، بــل شــهادة بــأن 
الفــن، حتــى فــي أقســى الظــروف، لا يمــوت... وأن مــا نفعلــه 
فــي عتمــة الاســتوديوهات الصغيــرة، قــد يجــد يومًــا مــا 

طريقــه إلــى نــور العالــم«.
فــي ميلنــو، حيــث تتقاطــع حضــارات، وتلتقــي الذاكــرة 
فــردي،  إنجــاز  مجــرد  شــنقل  فــوز  يكــن  لــم  بالحداثــة، 
يُنجــب  يــزال  لا  العتمــة،  رغــم  الســودان،  بــأن   

ٌ
إعــلن بــل 

ا… وأن المنفــى، مهمــا اشــتد، لا يمكنــه أن يُطفــئ  ضــوءً
تكــون صادقــة وجذريــة. الفــن حــين  جــذوة 

ومــا بــين فنديــكا فــي أديــس أبابــا، ومنصــات ميلنــو، 
يقــف  وبينهمــا  والانتصــار.  الألــم  بــين  المســافة  تتســع 
شــنقل، الفنــان الــذي لا يرســم فقــط، بــل يشــهد، ويوثــق، 

ويقــاوم.
الداخــل  ورغــم كل تلــك الانتصــارات والاجابــات يظــل 
ظــل مضطربًــا، فمــا يــزال هنــاك الكثيــر ممــا لــم يُقلــه ولا 
ــا 

ً
تــزال الأســئلة شــاخصة تتراكــم: مــا معنــى أن تكــون فنان

نضــج التعبيــر أم تقتلــه؟ كيــف 
ُ
منفيًــا؟ وهــل للغربــة أن ت

جبــر 
ُ
ت أن  للمراســم  وكيــف  المدافــع،  تواجــه  أن  للفرشــاة 

الذاكــرة علــى الشــفاء؟ ومــا الــذي تبقــى مــن الوطــن داخــل 
المنفــى؟ وهــل يكفــي اللــون كــي يحمــل عــبء الحنــين؟

أبابــا،  أديــس  فــي  المرســم  مــن ضــوء  تتســرب  أســئلة، 
خفــي دمعــة، 

ُ
ومــن دفاتــر الكرّاســات، ومــن جــدران لا تــزال ت

وتنتظــر الجــواب.
التــي  الحــوار  هــذا  مــن  الثالثــة والأخيــرة  الحلقــة  فــي 
سننشرها في أعدادنا المقبلة، نذهب مع د. عبد الرحمن 
رســم بــل 

ُ
شــنقل إلــى عمــق المنفــى… إلــى المســاحات التــي ت

وطــن، ونكتشــف كيــف يحــوّل الفنــان حنينــه إلــى مشــروع 
يقــين جديــد… كيــف يبنــي مرســمه  إلــى  فنــي، وخرابــه 
 يتســع للحيــاة، 

ً
فــوق ركام، ويغــزل مــن الذاكــرة مســتقبل

رغــم كل شــيء.
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ملخص

الســودانيين ياســر إدريــس، عمــر  للفنانــين  الســودانيين ياســر إدريــس، عمــر أقيــم معــرض جماعــي  للفنانــين  أقيــم معــرض جماعــي 
أبنعــوف، وخضــر الشــريف فــي »غاليــري أتيلــة« وســط القاهــرة، تحــت أبنعــوف، وخضــر الشــريف فــي »غاليــري أتيلــة« وســط القاهــرة، تحــت 
عنــوان »مــرة أخــرى«، جــاء المعــرض نتيجــة لقــاء جديــد بــين الفنانــين عنــوان »مــرة أخــرى«، جــاء المعــرض نتيجــة لقــاء جديــد بــين الفنانــين 
بعــد أن فرقتهــم الحــرب وجمعتهــم مجــددًا فــي المنفــى، ليعيــدوا عبــر بعــد أن فرقتهــم الحــرب وجمعتهــم مجــددًا فــي المنفــى، ليعيــدوا عبــر 

لوحاتهــم مشــاهد الحــرب والنــزوح التــي عاشــوها فــي الســودان.لوحاتهــم مشــاهد الحــرب والنــزوح التــي عاشــوها فــي الســودان.

 ثلاثتهـــم يتسامــرون ثلاثتهـــم يتسامــرون
فـــي جــــوف الـوانهــــمفـــي جــــوف الـوانهــــم

عــن  للتعبيــر  كمســاحة  المعــرض  رجــم 
ُ
ت

ا 
ً
متجــاوز الســوداني،  الإنســان  معانــاة 

اللوحــات  عبّــرت  إذ  والمــكان،  الزمــان  حــدود 
عن أبعاد نفســية ومأســاوية عايشــها الفنانون 
بعــد تهجيرهــم قســرًا مــن وطنهــم  وقــد واصــل 
الفنانــون تقديــم أعمالهــم وورشــهم فــي المنافــي 
عملهــم،  وأماكــن  لأدواتهــم  فقدانهــم  رغــم 
الخــراب  لمواجهــة  وســيلة  الفــن  معتبريــن 

الحــرب. أحدثتــه  الــذي  والدمــار 

قــال التشــكيلي مجــدي آدم إن المعــرض يُظهــر كيــف يمكــن للفــن أن يكــون حلمًــا للســام ورســالة ضــد 
العنــف والغربــة، مشــيرًا إلــى أن الألــوان والريشــة أصبحــت وســيلتهم للتعامــل مــع صدمــة الشــتات. 
أمــا النحــات منعــم حمــزة فأكــد أن المعــرض يُجســد دور الفنــان فــي نشــر الســام ومناهضــة العنصريــة.

المعــرض  أعمــال  جــاءت 
ودلالات  برمــوز  محمّلــة 
تعكس حالة التيه والشتات، 
وقد عبر الفنانون عن معاناتهم 
وطــن  فــي  والعامــة  الشــخصية 
ينــزف، فجــاءت اللوحــات لتــروي 
الحــرب  فــي  الإنســان  حكايــات 
عــن  الكبــرى  الأســئلة  وتطــرح 

والســام. والهويــة  المصيــر 
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تشكيل

مـــــــرة أخـــــرى..



المعــرض  افتتــاح  الماضــي  الســبت  مســاء  شــهد 
الجماعــي لثاثــة فنانــين ســودانيين بغاليــري أتيلــة 
القاهــرة، فــي وســط البلــد، وســط حضــور مقــدر مــن 

والمهتمــين. والإعاميــين  والأدبــاء  التشــكليين 
تضمــن المعــرض مشــاركات للفنانــين ياســر إدريــس، 
وعمــر أبنعــوف، وخضــر الشــريف. إذ قدمــوا تجــارب 
فنيــة بأســاليب وآليــات متباينــة، وترواحــت أعمالهــم 
مــا بــين الواقعيــة والرمزيــة. وعكســت بعــض الأعمــال 
الحــرب التــي تــدور فــي الســودان منــذ أكثــر مــن عامــين، 
بلحظــة،  لحظــة  التشــكيلي  الفنــان  عاشــها  التــي 
فــي  لجــأوا  وآخــرون  الوطــن  داخــل  نــزح  مــن  ومنهــم 

الجــوار. دول 
 

التحدي الفني الصعبالتحدي الفني الصعب

مــن  الكثيــر  الســودان  فــي  الدائــرة  الحــرب  أجبــرت 
الفــرار مــن وطنهــم، تاركــين  المثقفــين والفنانــين علــى 
منازلهم وأستوديوهاتهم وأعمالهم وحتى شهرتهم 

جديــد  مــن  البــدء  ليختــاروا  هنــاك،  حققوهــا  التــي 
أهمهــا مصــر،  ومــن  اســتقبلتهم،  التــي  الأراضــي  فــي 
حيــث يشــتغل الفنانــون علــى اســتعادة نشــاطهم رغــم 

ســقطت يواجهونهــا.  التــي  الكبيــرة  المصاعــب 
 ألوانهــم للبحــث عــن مــأوى آمــن فــي المنفــى حيــث 

اســتقر الثاثــة فــي القاهــرة
وعلــى بعــد بضــع خطــوات مــن ذلــك جــاء المعــرض 
تحــت عنــوان )مــرة أخــرى(، هــذه التســمية جــاءت بعــد 
أن اجتمــع ثاثتهــم ياســر.. وعمــر.. وخضــر فــى أيــام 
أقامــوا  حيــث  المختلفــة،  الســودان  بأقاليــم  النــزوح 
ودمدنــي  مدينــة  فــي  تشــكيلية  ومعــارض  ــا 

ً
ورش

فــي  أخــرى(  )مــرة  التقــوا  ..وحينمــا  أخــرى  وأماكــن 
القاهــرة أعــادوا تلــك الأماكــن فــي أتيلــة القاهــرة فــي 

البلــد. وســط 
خلقــت  بصريــة  تجــارب  للتعبيــر  المعــرض  جــاء 
رؤى إنســانية معبــرة عــن مجمــل التجــارب الإنســانية 
بأبعادهــا النفســية والمأســاوية لمــا فعلــت الحــرب، فلــم 
تكــن لوحــات المعــرض تخــص فتــرة زمنيــة بــل شــاهدة 
علــى مأســاة الإنســان فــي كل العصــور، متحــررة مــن 

 محمد إسماعيل- أفق جديد محمد إسماعيل- أفق جديد
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 التشكيلي مجدي آدم:

التشكيليون السودانيون عبروا في أعمالهم 
عن الشتات والغربة..



للإنســانية  ومامســة  والمــكان(،  )الزمــان  الزمكانيــة 
وملهمــة فنيــة، فمنــذ انــدلاع الحــرب فــي الوطــن نــزح 

النــاس بحثــا عــن الأمــان.
دوائــر  فــي  أنفســهم  والمبدعــون  الفنانــون  وجَــد 
الســودان  أقاليــم  إلــى  نــزح  مــن  فمنهــم  تلــك  النــزوح 
إلــى مصــر وأوغنــدا وإثيوبيــا  الوطــن  ومنهــم غــادر 
الحــرب  وكينيــا. وإينمــا وجــدوا ظلــوا يقامــون تلــك 
حلــوا. أينمــا  معارضهــم  ويقيمــون  بفنهــم  اللعينــة 

يحكــي  ذلــك  علــى  شــاهد  أخــرى(  )مــرة  معــرض 
الحــرب.. دمرتــه  الــذي  الســودان  خــراب  قصــص 

الرمزيــة  إلــى  تميــل  أعمالهــم  نتــاج  وجــاءت 
والواقعيــة فــي لوحاتهــم.. وعلــى المتلقــي أن يتأمــل ثــم 

نفســها. اللوحــة  مــع  الحــوار  يديــر 
والأثــر  والنــزوح  الحــرب  عــن  يحكــي  المعــرض   
الكبيــر الــذي تركتــه فــي نفــوس الفنانــين التشــكيليين 
الســودانيين وحياتهــم، وفــي خضــم كل هــذا الدمــار 
نقــول: يظــل الفــن أهــم وســيلة تعبيــر وتواصــل بــين 
جســدته  مــا  وهــذا  والحضــارات.  الشــعوب  مختلــف 
والحديثــة  القديمــة  العصــور  عبــر  الفنانــين  ريشــة 
فــي تاريــخ الفــن. حتــى يومنــا هــذا. فحاولــت الفنــون 

ناقــدة  ثوريــة  رســائل  إيصــال  أنواعهــا  بمختلــف 
ورافضــة لمــا يحصــل فــي العالــم. متجــاوزة فــي ذلــك 
حــدود اللغــات والجغرافيــا. مثلــت الفنــون التشــكيلية 

الواقــع. صميــم  مــن  بصريــة  وثائــق  بالخصــوص 
ماذا قالوا عن المعرض:

مــن داخــل المعــرض التقينــا التشــكيلي مجــدي آدم 
وقــال :

والجســد  باللــون  المقامــة  بتفاصيلــه  المعــرض   
يتســاءل كيــف يمكــن أن يصبــح الفــن حلمًــا للســام 
الفنانــين  ان  إلــى  والبندقيــة، مشــيرًا  للعنــف  ا 

ً
ونابــذ

عــن  أعمالهــم  فــي  عبــروا  الســودانيين  التشــكيليين 
خيــر  والريشــة  الألــوان  جعــل  مــا  والغربــة،  الشــتات 
معــين للخــروج مــن واقــع الإحبــاط وصدمــة الشــتات.

النحات منعم حمزة قال: التشكيليون السودانيون 
انعــكاس  بمثابــة  ليــس  الفنــي  نتاجهــم  يعرضــون 
عمــا  موقفهــم  عــن  يعبــرون  بــل  الخاصــة،  لســيرتهم 
يحــدث مــن حولهــم.. هــذا المعــرض عكــس أن للفنــان 
والعنصريــة،  الكراهيــة  ووقــف  الســام  فــي  دور 
ومعاناتهــم  النــاس  حيــاة  بقــوة  اللوحــات  وعكســت 

كريمــة. حيــاة  فــي  وتطلعاتهــم  وأحامهــم 
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ملخص

بروفيســور  المبــدع  رحيــل  علــى  ســنوات  خمــس  مــرور  ذكــرى  بروفيســور فــي  المبــدع  رحيــل  علــى  ســنوات  خمــس  مــرور  ذكــرى  فــي 
عثمــان جمــال الديــن، يعيــد الناقــد الســر الســيد تســليط الضــوء علــى عثمــان جمــال الديــن، يعيــد الناقــد الســر الســيد تســليط الضــوء علــى 
مسرحيته »طائر الصدى المفقود«، التي كتبها جمال الدين وأخرجها مسرحيته »طائر الصدى المفقود«، التي كتبها جمال الدين وأخرجها 
عــد 

ُ
عــد عــادل حربــي، وســبق عرضهــا فــي الســودان والجزائــر ولبنــان، وت
ُ
عــادل حربــي، وســبق عرضهــا فــي الســودان والجزائــر ولبنــان، وت

مــن التجــارب المســرحية النوعيــة التــي جمعــت بــن عمــق النــص وغنــى مــن التجــارب المســرحية النوعيــة التــي جمعــت بــن عمــق النــص وغنــى 
الإخــراج، وجــاءت كتحيــة وعرفــان لإرث جمــال الديــن المســرحي.الإخــراج، وجــاءت كتحيــة وعرفــان لإرث جمــال الديــن المســرحي.

تبــدأ المســرحية بأجــواء صوفيــة وشــخصيات 
المشــاهد  لتدخــل  معلقــة،  وحبــال  مقنعــة 
فــي عالــم عــرض مفتــوح علــى أســئلة  مباشــرة 
الوجــود والهويــة والزمــن، و يســتند النــص علــى 
لغــة شــاعرية ومجــازات عاليــة، ويســتخدم تقنيــات 
والمنولــوج،  الحــوار،  مثــل  الســرد  فــي  متعــددة 
وأنســنة  التلخيــص  إلــى  إضافــة  بــاك،  والفــاش 
الأشــياء )كمــا فــي مشــهد المــرأة الدميــة(، مــا يمنــح 

ــا.
ً
عميق وفنيًــا  فكريًــا  بعــدًا  العــرض 

يلجــأ المخــرج إلــى تقنيــات التغريــب والمســرح داخــل المســرح لتأمــل دور الفــن والمســرح ذاتــه، ممــا 
يحــوّل العــرض إلــى تأمــل فــي عاقــة الإنســان بالتاريــخ والثقافــة والمــكان، خصوصًــا فــي ظــل تهديــد 

الهويــات فــي زمــن مــا بعــد الاســتعمار.

شــفرات  العــرض  يُقــدّم 
عبــر  وتاريخيــة  ثقافيــة 
شــخصيات  إلــى  إشــارات 
)هتلــر،  دلالات  ذات  وأماكــن 
الحجــاج، الجامعــة العربيــة(، 
مــع  التنــاص  يوظــف  كمــا 
نصــوص وأفــكار فلســفية مثل 
وقصائــد  عربــي،  ابــن  عنقــاء 

الســيّاب. 

السر السيد

حول عرض مسرحية طائر الصدى المفقود 

وجهات نظر
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قبل رفع الستار:قبل رفع الستار:

مــرت قبــل أيــام الذكــرى الخامســة لرحيــل الفنــان الكبيــر 
دار  إلــى  غادرنــا  الــذي  الديــن،  عثمــان جمــال  بروفســيور 

البقــاء فــي ٣٠ يوليــو ٢٠٢٠.
عثمــان جمــال الديــن مــن الأســماء الكبيــرة فــي مجــالات 
ــا 

ً
وتأليف  

ً
تمثيــا حاضــرًا  كان  فقــد  المســرح/الدراما، 

المســرح  مســيرة  فــي  نوعيــة  تعــد  أعمــال  فــي  وإخراجًــا 
مســاهماته  إلــى  إضافــة  والتلفزيــون،  الراديــو  ودرامــا 

الكثيــرة. النقديــة 
عبــر هــذا المقــال الــذي نشــرته فــي العــام  ٢٠١٣، أقــول لــه: 

مــا نســيناك فأنــت قــد علمتنــا.
مســرحية طائــر الصــدى المفقــود مــن تأليــف بروفيســور 
عثمــان جمــال الديــن وإخــراج الأســتاذ عــادل حربــي، ســبق 
وأن عرضــت فــى عــام 2009 علــى مســرح الفنــون الشــعبية، 
عــام  بالجزائــر  الحــر  المســرح  فــي مهرجــان  كمــا شــاركت 
العربــي  المســرح  مهرجــان  فــي  شــاركت  أخيــرًا  ثــم   ،2010
فــي دورتــه الثالثــة الــذي أقامتــه الهيئــة العربيــة فــي ينايــر 
2011 بالعاصمــة اللبنانيــة بيروت.طائــر الصــدى المفقــود.. 

ماحظــات أوليــة:
الملمــح  ذات  الشــفيفة  الموســيقى  مــع  العــرض  ندخــل 
مــن  مــدلاة   

ً
حبــالا المســرح  خشــبة  علــى  فنــرى  الصوفــي، 

ومرتفــع  أقنعــة  وجوههــا  علــى  وشــخصيات  الســقف 
فــي  مباشــرة  أنفســنا  لنجــد  درجــات،  ثــاث  مــن  خشــبي 
فضاء العرض أو مكان العرض، وبدخول المؤثر الموسيقي 
الــذي هــو عبــارة عــن أصــوات متداخلــة تشــبه )الكشكشــة( 
يتأســس زمــن العــرض الــذي هــو زمــن الحكايــة، الــذي يبــدأ 
المضــارع  الفعــل  صيغتــي  تســتخدم  اســتفهامية  بجملــة 

والفعــل الماضــي )والهنــا والآن( يقولهــا أحــد الممثلــن :
كيف يحدث هذا؟
كيف حدث هذا؟

ســيرورة  وأثنــاء  العــرض،  فــي  تورطنــا  يبــدأ  وعندهــا 
المشــاهدة تحضــر عنــوة كلمــة المخــرج: )إنــه فــي مواجهــة 
الماضــي  ذكريــات  تناثــر  مــن  أتــت  التــي  الخفيــة  الصــور 
وتاطــم مفاهيــم الحاضــر، فالاختفــاء صــورة مــن الصــور 
ويأتــى  العــرض(.  إنــه  للمســتقبل....  الظاهــرة  الخفيــة 
المفقــود – ولا شــعوريًا  الصــدى  - طائــر  العــرض  عنــوان 
وأســئلته  العــرض  جاذبيــة  بســبب  الاختفــاء  فــي  يبــدآن 
المتاحقــة ومتعتــه التــي تقــوم علــى الســباق المحمــوم بــن 
يتبــدى  العــرض  هــذا  ففــي  النــص،  العــرض وحيــل  حيــل 
أســلوب  علــى  بدايــة  ينهــض  فهــو  قويًــا،  النــص  حضــور 
البســيطة  المجــاز، مفرداتهــا وجملهــا  بديــع ولغــة عاليــة 
المركبــة محملــة بالكثيــر مــن المفاهيــم الفلســفية والفكريــة 
تأويــل،  مــن  أكثــر  إمكانيــات  علــى  المفتوحــة  والسياســية 
للحكــي،  متعــددة  تقنيــات  علــى  تنهــض  حكايــة  ويقــدم 
فهــو أي النــص يســتخدم تقنيــة الحــوار وتقنيــة المنولــوج 
وتقنيــة الارتــداد »الفــاش بــاك«. الحــوار كالــذي يــدور مــن 
كام بــن شــخصية وأخــرى والمنولــوج لحظــة أن تحكــي 
ــا 

ً
شــخصية عــن نفســها بالتداعــي الحــر وهــي تقــدم بعض

مــن ســيرتها، أو عندمــا يأتــي فــي حالــة الحكــي الجماعــي 

واحــدة،  شــخصية  الشــخصيات  كل  وكأن  يوحــي  الــذي 
ــا حــدث لهــا 

ً
والفــاش بــاك عندمــا تتذكــر الشــخصية حدث

ــا كانــت هــي شــاهدة عليــه... هــذه الرؤيــة الســردية 
ً
أو حدث

التــي قامــت علــى التقنيــات آنفــة الذكــر اســتخدمت تقنيــات 
التســريع  حيــث  مــن  الحكايــة  بتطــور  عاقــة  ذات  أخــرى 
وأنســنة  التلخيــص  تقنيتــي  كاســتخدام  والإبطــاء، 
الأشــياء )الأكسســوار(، فتقنيــة التلخيــص تبــدت فــي ذكــر 
يوســف/هتلر/ بــن  )الحجــاج  والمعالــم  الأعــام  بعــض 

النفــري/ الدفتــردار/ الجامعــة العربيــة(، فكلنــا يعلــم مــا 
يمكــن أن تحملــه هــذه الأســماء وهــذه المعالــم مــن معانــي 
وإيحــاءات تشــكل دلالــة وعامــة أو قــل شــفرة تســاهم فــي 
الكشــف عــن المقولــة الكليــة للعــرض، أمــا تقنيــة مــا يمكــن 
أن نســميه بأنســنة الأشــياء فقــد تبــدت فــي مشــهد الدميــة 
المــرأة أو المــرأة الدميــة التــي عنــت فــي ســياق العــرض بــن 
ــا فــي جعــل هــذا الحضــور 

ً
قوســن »حضــور المــرأة«، وإمعان

بــن قوســن جــاء الحــوار مــع المرأة/الدميــة باللغــة النوبيــة 
بــل لا يفهمهــا حتــى  التــي لا يفهمهــا غالبيــة الحضــور، 
غالبيــة الممثلــن لتشــكل بدورهــا دلالــة أو عامــة أو شــفرة 
تساهم بدورها في المقولة الكلية للعرض، ومن التقنيات 
ــا تقنيــة الوصــف كمــا فــي )كان 

ً
المتعــددة للحكــي نجــد أيض

هنــاك جامــع وكنيســة بهــا أجــراس(، ومــن التقنيــات كذلــك 
الســردية  بالظواهــر  عليــه  مــا اصطلــح  بعــض  اســتخدام 
كالتنــاص كمثــال )عنقــاء مغــرب فــي إشــارة إلــى الشــيخ 
الأكبــر محيــي الديــن بــن عربــي ومــا يمكــن أن يحيــل إليــه 
مــن عوالــم وإشــكالات أقلهــا الحــوار الحضــاري، ومــا يثيــره 
مــن أســئلة وإشــكاليات/قصيدة الخليــج للســياب/ خــرج 
هــذا  وتبــدى  التغريــب  كذلــك  التقنيــات  ومــن  يعــد(،  ولــم 
فيمــا يعــرف بالتمثيــل داخــل التمثيــل مــن خــال الفرقــة 
المســرحية التــي تبحــث فــى العــرض عــن المســرحية، كمــا 
تثيــر تســاؤلات عديــدة تتعلــق بفــن المســرح، بينمــا العــرض 
ككل يثيــر تســاؤلات تتعلــق بالإنســان والمــكان والتاريــخ 
فــي مجملــه يثيــر أســئلة ذات طابــع  والثقافــة، فالعــرض 
الزمــن  أن نطلــق عليــه  يمكــن  مــا  سســيووجودي مجالــه 
ــا 

ً
الكولونيالــي، حيــث تتهــدد الهويــات ويصبــح الآن معلق

حيــل  مــن  كان  لذلــك  والأرض،  الســماء  بــن  حبــال  علــى 
المخــرج المبدعــة والبديعــة وهــو يعالــج نصًــا بهــذا التعقيــد 
العالــي العمــل علــى صناعــة فضــاء للعــب  وبهــذا المجــاز 
قــادر علــى إدارة تحــولات النــص الزمانيــة والمكانيــة بالقدر 
الــذى يمكنــه مــن تغطيــة مامــح جغرافيــة فضــاء اللعــب 
والموســيقى  فالأزيــاء  حــدوده،  وتدميــر  معالمــه  وطمــس 
والمؤثــرات الصوتيــة والديكــور والإضــاءة، بــل حتــى حركــة 
الممثلــن وتعبيريــة أجســادهم؛ كلهــا تــآزرت لصناعــة هــذا 
نصًــا  يعالــج  وهــو  فالمخــرج  المتعمــد،  والطمــس  الإخفــاء 
بديــع الأســلوب يتحــرك فــي أكثــر مــن مســتوى تعمّــد أن 
يطمــس معالــم الزمــان والمــكان والتاريــخ لتتبــدى الهويــات 

تائهــة معلقــة فــي كونيتهــا الممســوخة المســتعصية.
الأميــر  موســى  العــرض  هــذا  فــى  بالتمثيــل  شــارك 
الشــيخ  وأبوبكــر  علــي  وطــارق  الطاهــر  وعبدالحكيــم 
وفــي  فطــر،  عــادل  الإخــراج  فــي  وســاعد  عثمــان،  وحســن 

اللــه. قريــب  عمــاد  التنفيــذ 
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ملخص

ــا اســتثنائيًا هــذا الأســبوع، 
ً
ــا اســتثنائيًا هــذا الأســبوع، شــهدت الســاحة الرياضيــة الســودانية حدث
ً
شــهدت الســاحة الرياضيــة الســودانية حدث

بعدمــا تــوج نــادي الهــال بثنائيــة محليــة تاريخيــة، عقــب فــوزه بلقب كأس بعدمــا تــوج نــادي الهــال بثنائيــة محليــة تاريخيــة، عقــب فــوزه بلقب كأس 
الســودان وســبق ذلــك تتويجــه بلقــب الــدوري الســوداني الممتــاز »دوري الســودان وســبق ذلــك تتويجــه بلقــب الــدوري الســوداني الممتــاز »دوري 
النخبــة«، ليؤكــد ســيطرته الكاملــة علــى كــرة القــدم الســودانية فــي موســم النخبــة«، ليؤكــد ســيطرته الكاملــة علــى كــرة القــدم الســودانية فــي موســم 
وانعكاســاتها  الحــرب  فرضتهــا  اســتثنائية  ظــروف  وســط  وانعكاســاتها ،  الحــرب  فرضتهــا  اســتثنائية  ظــروف  وســط   ،20252025--20242024

علــى المنافســات الكرويــة.علــى المنافســات الكرويــة.

ضة
ـــا

ريـ

»صقور الجديان« في تحدٍ قاري جديد»صقور الجديان« في تحدٍ قاري جديد
 السودان يفتتح مشاركته في »شان 2025« 

بمواجهة نارية أمام الكونغو
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بأوضــاع  البــاد  فيــه  تمــر  وقــتٍ  فــي 
يتشــبث  ــدة، 

ّ
معق وإنســانية  سياســية 

أمــل،  القــدم كنافــذة  الســودانيون بكــرة 
ويضعــون آمالهــم فــي منتخــب »صقــور 
الجديــان«، الــذي يفتتــح مشــاركته فــي 
)شــان  للمحليــن  إفريقيــا  أمــم  كأس 
منتخــب  أمــام  قويــة  بمواجهــة   )2025
أغســطس،   5 الثاثــاء  مســاء  الكونغــو، 
الرابعــة  المجموعــة  منافســات  ضمــن 
التــي توصــف بأنهــا »مجموعــة المــوت«.

عد هذه المشاركة الرابعة للسودان 
ُ
وت

أن ســجل حضــوره  بعــد  البطولــة،  فــي 
فــي نســخ 2011، 2018، و2022، ونجــح 
فــي  الثالــث،  المركــز  انتــزاع  فــي  مرتــن 
ذاكــرة  فــي  راســخة  تــزال  لا  إنجــازات 
عشــاق الكــرة الســودانية. واليــوم، يدخــل 

منتخــب المحليــن المنافســات بطمــوح لا 
مــن  التتويــج  منصــة  إلــى  بالوصــول  الحلــم  عــن  يقــل 
جديــد، رغــم قســوة الواقــع خــارج المســتطيل الأخضــر.

جيمــس  المخضــرم  الغانــي  المــدرب  المنتخــب  يقــود 
كواســي أبيــاه، الــذي تولــى المهمــة فــي ســبتمبر 2023، 
ا إلــى نهائيــات كأس 

ً
قادمًــا بخبــرة واســعة قادتــه ســابق

العالــم مــع منتخــب غانــا، إضافــة إلــى تجربــة مميــزة 
مــع نــادي الخرطــوم. أبيــاه، صاحــب الـــ64 عامًــا، يســعى 
البدنــي  الانضبــاط  تجمــع  متوازنــة  فلســفة  نقــل  إلــى 
والمرونــة التكتيكيــة، ويعتمــد علــى مزيــج مــن عناصــر 

شــابة وأســماء خبــرت المنافســات الإفريقيــة.
لكــن البدايــة لــن تكــون ســهلة؛ فخصــم الســودان الأول، 
منتخــب الكونغــو، يمتــاز بالقــوة البدنيــة والانضبــاط 
الدفاعــي، ممــا يجعــل المواجهــة بمثابــة اختبــار حقيقــي 

لقــدرات الجهــاز الفنــي والاعبــن.
المبــاراة  الجديــان خــوض  علــى صقــور  وســيتوجب 
الرحمــن،  عبــد  محمــد  الأبــرز  النجــم  بــدون  الأولــى 
والمريــخ.  الهــال  قمــة  خــال  لإصابــة  تعــرض  والــذي 
ورغــم محــاولات الطاقــم الطبــي لتجهيــزه للمباريــات 
القادمــة، فــإن غيابــه عــن الجولــة الافتتاحيــة يُعــد ضربــة 
الســوداني  الــدوري  هــداف  أنــه  خصوصًــا  موجعــة، 
وقائــد هجومــي بــارز فــي تأهــل الســودان إلــى »الــكان« 

و«الشــان«.
وأعلــن المــدرب كواســي أبيــاه عــن قائمــة نهائيــة تضــم 
25 لاعبــا لخــوض غمــار البطولــة. وتبــرز فــي القائمــة 
هيمنــة لاعبــي قطبــي الكــرة الســودانية، الهــال والمريــخ، 
بطــل  الهــال،  نــادي  مــن  لاعبــا   13 اختيــار  تــم  حيــث 
التقليــدي  مــن غريمــه  الســوداني، و9 لاعبــن  الــدوري 
المريــخ، ممــا يعكــس اعتمــاد الجهــاز الفنــي علــى الخبــرة 
ظهــر القائمــة تنوّعًــا بــن 

ُ
والانســجام بــن الاعبن.وت

خيــارات  الفنــي  الجهــاز  يمنــح  مــا  والمهــارة،  الخبــرة 
تكتيكيــة متعــددة لمجابهــة تنــوع أســاليب اللعــب داخــل 

المجموعــة.
ــا 

ً
لــم يكــن مفروش طريــق الســودان نحــو النهائيــات 

الترجيــح،  بــركات  تنزانيــا  تجــاوز  فبعــد  بالــورود. 
بنتيجــة  عليهــا  وتفــوق  بإثيوبيــا  المنتخــب  اصطــدم 
الخرطــوم  احتضنتهمــا  مباراتــن  فــي   ،1-4 إجماليــة 
ا مــن 

ً
وبنغــازي الليبيــة. وجــاء هــذا التأهــل ليعيــد شــيئ

البهجــة لجمهــور فقــد الكثيــر فــي ظــل الحــرب الدائــرة 
البــاد. داخــل 

مجموعة نارية مجموعة نارية 

ضمــن  البطولــة  غمــار  الســودان  منتخــب  يخــوض 
واحــدة مــن أصعــب المجموعــات، التــي تضــم الســنغال 
)حامل اللقب(، نيجيريا، والكونغو. ورغم أن المجموعة 
مــن  عــد 

ُ
ت أنهــا  إلا  فقــط،  أربعــة منتخبــات  مــن  تتألــف 

عتبــر كل 
ُ
أكثــر المجموعــات صعوبــة وتنافسًــا، حيــث ت

قــد  تعثــر  وأي  مبكــر«،  »نهائــي  بمثابــة  فيهــا  مبــاراة 
المنافســات  الســنغال  تدخــل  ســريعًا.  الفريــق  يُقصــي 
بثقــة البطــل، وتتمتــع نيجيريــا بثقــل فنــي وتاريخــي، 
بينمــا تشــتهر الكونغــو بأســلوبها البدنــي القــوي الــذي 
يربــك المنافســن. مــن جانبــه، يدخــل الســودان بطولــة 
ا عبــور الــدور 

ً
»شــان 2025« بعزيمــة لا تلــن، مســتهدف

تحقيــق  وربمــا  و2022،   2011 إنجــازي  وتكــرار  الأول 
مفاجــأة جديــدة. وبفضــل خبــرة المــدرب أبيــاه، وتألــق 
نحــو  الأنظــار  تتجــه  المحليــة،  المواهــب  مــن  العديــد 
المجــد  إلــى  للعــودة  ســعيهم  فــي  الجديــان«  »صقــور 
ــش شــعبي لأي بصيــص أمــل فــي 

ّ
القــاري، وســط تعط

الراهنــة. الظــروف  ظــل 
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